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فضل التوكل على الله 


الشيخ/ندا أبو أحمد 


222010 1 ام 


إن الحمد لله نحمده: ونستعيته, ونستغفره: ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يبهد الله "فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إلهِ إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أنّ محمدًا عبد ورسدولة- 


ا أَنّهَا الَّذِينَ آمَئوأ انَقُوأ الله عق ثُقَاتِه ولآ تمُوئنّ إلا وأنثم 
مُسَْلِمُونَ|] (ال عمران: 102) 


لآيَا نّهَا النَا : 0 َ رَبَّكُمْ ل 0 0 ساء لشم ال وعلية 
عمد ى 


2 


لِايَا يها اَذ بن آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قو سَبِديدًا (70) م -57 5 
لَكُمْ أَعْمَا عُمَاككة” وَيَعْفِرْ لَكُمْ وم 2 مَن يطع اللة وَرَسشولة فقد 
فار فَوْرًا عَظِيمًا[] (الأحزاب: 71 350 

أما بعد. 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى _,: وخير الهدي هدي 


محمد []ء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة»: وكل بدعة 
ضلالة. وكل ضلالة في النار. 


اليل - سسسسم ف 05332 حج] ع 


نين الريمالة 


فضل التوكل على الله تعالى 
الله سبحانه وتعالى نعم الوكيل: 


منقامات الفواتلة 


سر نم ين يْ بن فى ن مل فى 


1 
2 
3 

ْ 

-4 
5 
6 
: 
8 


-9 


+ التوكل فى فقام العنادة: 


التوكل في مقام الدعوة. 


- التوكل في مقام الحكم والقضاء. 
- التوكل في مقام الجهاد وقتال الأعداء. 


التوكل في مقام المشورة. 
التوكل في مقام العهود و المواثيق. 


- التوكل في مقام إبرام عقود البيع والإجارة والزواج. 
- التوكل في مقام الهجرة في سبيل الله. 
- التوكل في مقام طلب الرزق. 


الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل: 


توكل: 
التوكل على الله هو سبيل الأنبياء والمرسلين وعباد الله 
لصالحين: 
فضل 0 على الله تعالى: 


- التوكل على الله نصف الدين. 
- التوكل على الله:نسبي: للهداية والكفاية والوقاية من الله مغالى: 


التوكل على الله.من نعي الإايمان وهو من اأعظم يمات وخضنائض 


التوكلٌ على الله سبب لكفاية الله لعبده من كل هد وسوء. 
التوكل على الله سيب للفوز بمحبتع . 


التوكل على الله تعالى يثمر الرضا بالقضاء والقدر. 
التوكل يقي من كيد الشيطان. 
التوكل على الله يذهب التشاؤم. 


0- التوكل على الله طريق الغنى وسعة الرزق. 
1- التوكل على الله سبيل النصر على الأعداء. 
2- التوكل على الله سبيل لدخول الجنة. 


0 5 _ 2 
اللو 6ت -- انمعد لجل مهاه 


اع تله عا نا اج لافاالامالا 


إن التوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة بيد أن هناك 
مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل؛ ومنها: (تذكر في ثنايا الرسالة) 


السلف الصالح وحسن التوكل على الله: 


اليل - مه 0322 حج] م 


ع قله عن اج اياملا 


فضل التوكل على الله تعالى 
مقدمة: 
التوكل ثمرة اليقين ونتيجتهء ولذلك قرن الله بينهما في قوله:[اقَتَوَكّلْ 
عَلَى الله إِنَكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ[] (النمل:79) 
فالحق المقضود به في هذه الابة هو اليقين: وكان طلق بن حبيب-رحمه 
الله يقول؟" اللهع اتى أشالك توكل الموقنين كه روقش المثو كلين خليك 
". (المدهش ص: 196) 


وقبل الحديث عن فضائل التوكل لنا وقفة مع حقيقة التوكل: 
التوكل على الله عمل قلبي. وهو من أفضل الأعمال القلبية بعد الإيمان 
واليقين, فلا يقوم الدين. إلا على أساس التوكل, ٠‏ وهو شعبة من شعب 
الإيمان. وأصل التوكل هو علم العبد أن الله تعالى كافل الأرزاق. ومدبر 
ا وهو على كل شيء قدير: فيئق في تدبير رزنه ويركن إلسه 
وحده. وعلى قدر يقين العبد بهذاء على قدر توكله عليه7. 


قال ابن قدامة -رحمه الله- في" كتابه مختصر منهاج 
القاصدين":" اعلم أن التوكل مأخوذ من الودالة. شالفو كل قلان أمحره 
إلى فلان, 7 فوض أضرة إليه, واعتمد فيه عليه " 


فالتوكل قعارة عن اعتماه القلت على الموكل» ولا يتوكل الإنسنان على 
غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء, منها: الشفقة, والقوة, والهداية, فإذا عرفت 
لا 0 سواه واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة وأقة ليس 
وراء قدرته قدرة: ولا وراء رحمته رحمة: اتكل قلبك عليه وحده لا محالة, 
ولم يلتفت إلى غيره بوجه. اه 


فالتوكل:" هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المصالح, 
ودفع المضار في أفور الدينا والآخرة, وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا بمنع 
0 ولا ينفع سواه ". اه (جامع العلوم والحكم لابن رجب ص: 

وقال الجرجاني-رحمه الله-:" التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس 
عما في أيدي الناس ". اه (التعريفات ص: 74) 

:- التوكل على الله يجمع بين علم القلب وعمل القلب, أما بالنسبة لعلم القلب وذلك بعد 


أن بعلم أن: الله تغالى مقدر الأشياء ومدير الكون, أضا عمل القليه فون بيمكون" القلب 
للخالق والاعتماد عليه والثقة به, فهذان أمران مهمان في التوكل 


لزن > -- فد ل 


ع قله عن اج لالايالاملا 


ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري -رحمه الله- في" كتابه عقيدة 
المؤمن":" التوكل هو الاستسلام لله تعالى وتفويض الأمر إليه؛ اعتمادًا 
ووثوقًا به أمر الله تعالى به في غير | آبة _من كتابه, وجعله آية الإيميان 
وعلامته, فقال تعالى: ل وَتَوَكُلٌ عَلَى الله وَكقئ باللَّهِ وَكِيلَاز 
(الاحزاب:33) 
وقال تعالى: زَوَعَلَى اللَّهِ قَتوكلُوا إن كُنثم مُؤْمِنِنَا] (المائدة: 
3). ووعد بالكفاية للمتوكلين عليه في قولمٍ [وَمَن بَتَوَكُلٌ 
عَلَى الله فَهُوَ حَسْبهُ ْنّهُ إن الله بَالِعٌ أَمْرهِ قَدْ جَعَلُ اللّهُ لكل شَيْءِ 
قَدْرَاا(الطلاق:3). وخص التوكل به فقال تعالى: لوَعَلَى اللَّهِ 
مَلْبَتَوَكَلِ الْمُتَوَكَلُونَ (إبراهيم:12), فالتوكل إذا عبادة قلبية, وهو 
سكون القلب إلى كفاية الله تعالى, وتفويض الأمور إلى الله تعالى لكفايته, 
والاعتهاة علية تعالى لعلقة وقدريي". | 


والتوكل على الله واجب من أعظم الواجبات: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيبمية في مجموع الفتاوي:7/16":" فإن 
التوكل على الله مه من أعظم الواجبات كما أن الإخلاص لله واجب, 
وقد اهر الله بالتوكل فى .غير اية أعظم .هما أمر بالوضوء وقسئل: الجنابة: 
ونهى عن التوكل على غيره سبحانه ". اه 


وقال الشيخ ابن العثيمين-رحمه الله-:" التوكل هو صدق الاعتماد 
على الله تغالى في جلي المناقع ودقغ الفضار مع فعل الأسباب التي أمر 
الله قغالى بماد .وهد| جتعريفن حيد جامع ".افد 


نتم إلا 0 أولها: معرقة 07 ا ا العلم 00 والقتومسة 
الثاني: الأخذ بالأسباب, فإن الله لا جعل لكل شيء سببًا. الثالث: رسوخ 
القلب في مقام التوحيد, فلا يلتفت إلى غير الله 0. الرابع: إعتماد القلب 
الأسباب. الخامس: أن تحن العبد ظنه بربه ومولاه, فعقة أن تدبير الله 
لا له خير من تدبيره لنفسه. السادس: أن يستسلم لهذا التدبير السابع: 
أن يفوض الأمور كلها لله عز وجل. النامن: أن يرضى بقضاء الله 0. 
والاستخارة نوع من أنواع التوكل: وقد كان النبي [] يعلم الصحابة 
الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن, لما في صلاة الاستخارة ودعائها 
من كدريية وتعويد على التوكل على الله فالمستخكير بعلن عن عجرة عن 
اختيار ما ينفعه فيلجأً إلى ربه يطلب منه سبحانه بما لديه من علم تام 
وقدرة بالفة أن يختار له ها بتقعة وما يصلخةه ثم يق فى اختبار الله ]له 
ويرضى بما قدره الله عز وجل له. 


اك ا 
ايد +8- ل السمسس ‏ -- كل 1311م 


اع تله عن اج لالاالامالا 


وهذا معنى قول النبي 51 في دعاء الإاستخارة: 0 اللّهِمّ ان أستخيركَ 
بعِلْمِكَ وأستقدَرَكَ بقدرتِكَ وأسأْلَكَ مِن فضلك العظيم ". فهذا 
توكل وتفويض, " فإِنّكَ تقدرٌ ولا أقدرء وتعلّمٌ ولا أعلَّمُ» وأنت علامُ 
الغيوب", فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة: وتوستل إلى الله 
سبحانه يساسا دي اع ما توك به المتوسيلونء ثم سال ربه أن 
يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلًا أو آجلًا وأن يصرفه عنه إن 
كان فيه مضرته عاجلا أو اجلا, فهذه حاجته التي سألها, فلم يبق عليه إلا 
ب عز وجل له, " واقدر لىّ الخير حيتٌ كان نمّ 


وغالب أدعية النبي [] ترشد العبد إلى صدق اللجوء إلى الله والاعتماد عليه 
في حوائج الدنيا والآخرة, والتبرؤ من حوله وقوته وعلمه وقدرته إلى حول 
الله تعالى. وقوته وعلمه وقدرته وطلب الخير حيبت كان والرضي بقضاء الله 
عن وجل. فمن ذلك: ها أحرجه النتعاني من ديت عمار من تاسعرا 
قال: كان رسول الله يدعو بهذا الدعاء:" اللّهُمَ بِعِلم كك الْعَيْبء 
وَقُدْرَتَكَ عَلِى الحلق, أَخييِي ا عَلِمَتَ الْحِيَاةَ خَيِْرًا لي» وَتَوَفَيِي 
إذا عَلِمْتَ الْوَقَامَ ح خَيْرَا لِي, الله إنّي أسْألكَ حَشِْيَتَكَ في الْعَيْب 
القصد فِي الغِتتى وَالْقَفْر: وَأسَأالَكَ تعيمًا لآ يَنْقَدٌ وأُشَألِكَ ف 
عَبْن لآ تنقطغ', وَأَْسْإِلْكَ الِيرّضَا بَعَدَ الْقَضَاءء وَأَسْألكَ بَرْدَ 
الْعَيْس بَعْدَ الْمَوْتِ وَأُسْالْكَ لَذَّهَ التظر إلى وجهلتم, وَالشُوْقَ إلى 
لقائِك: في غير صَرَاءَ مَصِرٌةِ» وَلآ فِنَثَةٍَ مُضَلة اللَهُمّ رَيبَا بزيتة 
الإيمانء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْنَدِينَ ". (صحيح النسائي: 1305) 


الله سبحانه وتعالى نعم الوكبل: 

الأمور كلها إليه لاني بالخيره ويدف ار ولهذ| ‏ فإن من 0 بالله أن 
يتخذ الإنسان وكيلا من دون الله عز وجل, وقد جاءت آيات القرآن لتحذر 
من ذلك أشد تحزير» . قال تعالى: وَآتبْنَا مَويسَى الكات وَجَعَلنَانَ هدّى 
لَبَنِي إِسْرَائِيلَ ألا تَتَخِدُوا مِن دُوني وَكِيلَال] (الإسراء:2) 


-١‏ "وقُرَّة عين لا تنفطِغ". وقُرَّهُ العين قيل: معناها بَزْدُهاء وانقطاعٌ بُكائها واستجرارها 
بالدّمع ف نّ للسرور دمعةً بأردةة وللحُزنٍ دمعةً حارّة. وقيل: هو من القرار: اي: راث ها 
فيضك وسكت تنك فلا تستشرف إلى غيره. وقيل: أققٍّ الله عيتك: أي: صاتفت ما 
يُرضِيك, فتِمَرٌ عيثك عن النّظر إلى غيرهء والمعنى: أن تقرٌ عينّه بطاعة الله سبحانه وتعالى, 
والأنس بذكره, وقيل: ان تقد عيئه يزؤية دد ثنه: قطيعين لله تعالى: 


ابد 5 .معان له اتا 0_0 


اع قله عا نا اج لالاالامالا 


وقد نفي. المولى تبارك وتعالى هذا عن غيره حتى عن رسول الله [1؛ فقال: 
اإِنَاِ أنزلتا عَلَبْكٍ الكِتات لِلنّاس بِالحَقٌّ فَمَنِ اهْتَدَى ٠‏ فَلِتَفْسهء وَمَن 
ضَلَ فَإِتُّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا انت عَليْهم بِوَكِيلِ|] (الزمر:41) 

فالوكيل المفوض في كل الور هو للله , ولهذا امر عباده بالتوكل عليه, 
فقال تعالى: ا 0 م اده ا 


المزمل:8) 
وقال تعالى:[اق ب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَانَخِدْهُ وَكِبلًا] 
(سورة المزمل:9 


واللء سخا نه,وتعالئى حي قوم لآ تفل عن التصريف: والتدسن: وهو سيحانة 
عالت عقمر ل يغلي خلا يدل من استجار مه ولا يفي من لاد بكنايه: 
حكيم بض كد بتكي في رضيابه ولا تيضر عن تدبير امبر من توكل علي 
تذمره رحيم أرجم بعيده العؤمن عن الوالدة بولدهاء قلا يدير إلا.ها-بصاحه 
في الدنيا والآخرة, ولهذا جاءت ٠‏ آيات التوكل مقرونة بهذه الصفات وأمثالها. 

قال تعالى: [اوَتَوَكلٌ عَلَى الْحَيٌّ الذي لا يَمُْوِتُ "وَسَيخْ بِحَمْدِهِ 
وَكَفقَئ يت بذثوب عِبَادِه حَبِيرَ![] (الفرقان: 8) و 

وقال تعالى: [اومَن يَتَوَكُلُ عَلَى اللَهِ ف إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) 
سورة الأنفال 20 

ا تعالى: (اوَنَق كل عَلَى الْعَزِيز الرّحِيم|] (سورة الشعراء: 
17 


والله سيحاه نعم الوك فمن توكل على الله كفاه ما يهمه: 
قال تعالئ: اومن يَتَوكَلٌ عَلَى الله فهو حَسْبًة إن الله بَالعُ أشره 
قَدَ جَءَ للّهُ لكل شَددءٍ قَدْرَازا (الطلاق رع 

ع و ب ا ال 0 -رضي الله 
عنهما- قال :!' حَسَْبنا الله وَنِْعْمَ الوَكِيلء قالَهَا إِبْرَاهِيمٌ عليه 
السََلَامٌ حِينَ ألفِي في النَارء وقالَها مُحَمَّدٌ || حِينَ قالوا: إن 


:- كيف يلجأ أحد إلى غير الله بعد سماعه هذه الآية, فالكل سيموت غير ذي العزة 
والجبروت, : فهو الذي يستحق وحده أن تتوكل عليه, وقد أمرك بالتسبيح بحمده في هذه 
الجلال, 0 والجغيال: فيملت فلب العبيد:الميانة والقطيم: ويعرف علق من 


الأمر الثاني: أن التسبيح ذكر, وكما هو معلوم أن ذكر الله سبب لمعية الله تعالى. وهو 
القائل في الحديث القدسي: " وأنا م معه إذا ذكرني " ومعية الله عون واعانة ودعم و|مداد, 


اللوكة عي امس سس جل !1111م 


ع تله عن اج لافالالاملا 


اليِّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْتا 
الله وَنِْعَمَ الوآكيل!] (ال عمران: 173) 


قال ابن الأثير -رحمه الله-: من أسماء الله تعالى" الوكيل" وهو القيم 
الكفيل بأرزاق العباد. وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه. (النهاية: 
221) 


وقال الشنقيطي-رحمه الله- في أضواء البيان:" المعاني كلها 
متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد هو أن الوكيل: من , يتوكل عليه, . فتفوض 
الأمور إليه: ليأتي بالخير ويدفع الشر. وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلاء 
ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو وحده 
م . عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل " . (أضواء البيان: 


جقيقة الوك 

قال الزبيدي في" تاج العروس":" الثقة بما عند الله واليأس مما في 
أيدي الناس, فالتوكل على الله اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب, 
مع كامل البقين أن تعلم أن اللوهيو الرزاق الحالق المفحيى العميت 
المعطي المانع لا إله غيره ولا رب سواه : 


الالوكة - - 2 مل ا ]م م 


ع قله عن اج اياملا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" والتوكل يتناول التوكل 
على الله, ليعينه الله على ففل ما أمره بهد والتوكل على الله ليعطيه ا لا 
بقدر عليه, فالاستعانة تكون على الأعمال, 0 أعم من ذلك فالتوكيل 


لْهُ وَقَالُوا حَسْئنًا اللَّهُ سَيُؤنِيا الله من فَضْلهِ ورشولة إنَا 
ل الله رَاغِبُونَ] (التوية:59) 
فحقيقة التوكل: عبادة واستعانة. قال تعالى: [إفاعَبّدة وَتَوَكَلْ 
عَلَيْهِ وَمَا رَنّكَ بِعَافِلٍ عَيّا تَعْمَلُونَا (هود:123) 
وقال ال - [اغَلَيْه توَكلتٌ ده ا ل :68) (سورة 


الشورى 1 

مَتَابٍ[] (الر عد :30)/ 

وقآل تعالى: لوت المشرق وَالْمَغْرِبٍ لا إِلَة إِلّا هُوَ فَانَخِدْهُ 
وَكِيلَاز (المزمل:9) 


فالتوكل يكون في جلب المنافع ودفع المضار حتى لو كانت أشياء دنيوية, 
فالتوكل أعم من الاستعانة 

وقد جمع الله بين الأصلين. في غير موضع؛ كقوله تعالى: [إِيَاكَ تَعْمُدُ 
وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ] (سورة الفاتحة:5) 

فالعبادة له والاستعانة به والتوكل عليه وحده لا شريك له. فالله 0 إذا توكل 
الشر عنك, يكفيك ما أهمك, يكفيك عدوك. 


لما قال الله تعالى لنبيه: لأيَا أَنّهَا التَبىُ حَسْبّْكَ اللَهُ و مَنِ الْبَعَكَ 
مِنَ الْمُؤْمِيينَا] (سورة الأنفال:64) 
يكقونك: مغ الله وس ا 7 يكفيك 
ويكفيهم. حسبك وحسس بهم كلكم, انتت وق ولا بجوو حسمل الآبة هلى 
المعنى- الأول قمو خلاق» الضكيخ الراجع: 


ولذلك جاء في الآية الأخرى: لأوَإن يَرِيدُوا أن إِيَحْدَعُوك فَإِنَ 
حَسْبَكَ اللَهُ هُوَ الَذِي أَيَدَكَ بتضره وَبَالمُؤْمِنِينَ])(الأنفال:62) 
والمعتى.هنا يمكن أن.بقال: حسبك الله هو الذي أبدك بنضيرة وبالمؤمفين 
فالمزمنون يؤيدوات وينصرو بك 

لكن يكون ناصرًا ومؤيدًا؟ تعيم. أبدك 0 7 يؤيدونك ل 
وهذه لا إشكال فيهاء ولا تُصَاةٌ التوحيد. 


أآلينة +5 ل السمسس ‏ --- كج 1111م 


ع قله عا نا اج لالايالاملا 


ولكن إذا قلت يكفونكء من ذا يقدر على الكفاية؟ من الذي يستطيع أن 
سبحانة. وتعالى: 


قإل ابن القيم -رحمه الله- في معنى قوله تعالى: [إاحشتك 
اللَّهاا أي: كافيك, ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا 


يضره إلا أذى ". (انظر بدائع الفوائد:2/465) 


لكن ما معنى قوله تعالى: [إلن يَصُرُّوكُمْ إلا أدى وإن يُقَاتِلُوكُمْ 
يُوَلوكُمٌ الأدبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ|] (سورة آل عمران:111) 

أى مثل أذى الجر والبرة والجوع. والعطس: اما ان يضره.العوو بصا بلغ ثهة 

مراده - يعني الشيء الذي يريده العدو يحدث فيه- فلا يعني: إذا توكلت 

على الله لن يضروك- إلا أدى. أي الشيء الذى .لآ بد منة ولكن لبنس على ها 

ينتقي :وزريد العدى يعني انر خنيق» مثل ها يحوت لك من الحر :والهرد 

والجوع والعطش. 4ك مساك ا او 1 


توكلت 


مقامات: الث كل: 

1- - التوكل في مقام العبادة: 5 

قال تعالى: [افَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلٌ عَلَيْهِ وَمَا رَنَّكَ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ|] 
(هود:123)- فأمر | الله رسولة | والمؤمنين وأ 6 بالعيادة والتوكل, 
تعلو حَبِيوًال (سورة الأحن اب :42 

وقال عزوجل: لاق و تَوَكُل عَلَى اللَّهِ وَكَفَئ بِاللَّهِ وَكِيلًاا] (سورة 
الأحزاب:3) 

توكل على الله في جميع أمورك وأحوالك فهذا توجيه للنبي [] ليتوكل على 
الله ويتقيه ويعبده ويتبع ما يوحى اليه من ربة: فهو امن له ولامتة من بعتدة 
الئنيوم. القيامة: 


2- التوكل في مقام الدعوة: 


اللي - ا 011 ] لكك 


اع تله عا نا اج لافالاملا 


فالأول كان في مقام العبادة, والثاني في مقام الدعوة. فجاء الخطاب 
لرسول الله [) والأصل أن الخطاب له خطياب لأمته إلا إذا دل الدليل على 
تخصيصه به. فقإل عز وجل: لفَإِن تَوَلُوا قَفَُلُ حَسْبِي الله لا لَه 
إلا هُو عَلَْيْهِ توكلت وَهُوَ رَثّ الْعْرْس الْعَظِيم زا (التوية:129)- فهو 
ألذي تنتهي إليه القوة والملك والعظمة والجاه سبعانه وتعالى. وهو حسب 
من لاذ به, ويكفي من استجار به ويدفع عنه الشر عز وجل ويحميه 
ويحوطه. 


ونوح -عليه السلام- أيضًا في مقام الدعوة قال: لاا قوم ! إن 
كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيري بِآيَاتِ الله فَعَلَى اللَهِ تَوَكُلْتُ 
فَأَجْمِعوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكاءَكُمْ نُمَّ لا يَكْنْ أَهْرَكُم عَلَيَْكُمْ عُمَّهَ ثُمَّ 
اقصُوا إِلَىّ وَلَا تُنظِرون|] (يبونس:71) 

فهذة الدعوة: صن نوع دعليه التسلزمء والانذار اللويل..والتذكير المستمر: 
الذي رافقه وقابله من قومه تكذيب وإعراض بعدما كان التذكير والإنذار 
فنهء هاذا فعل. توح -فلية السلاف؟ توكل علي اللةءوفوض الامو اليه 
سبحانه وتعالى بعدما بلغ الضيق منه كل مبلغ وهو ماض في الدعوة. وهو 
يقول: [إِيَا كَوْمِإن كَانَ كَبْرَ عَلَبْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيري بِآيَاتٍ اللَهِ 
فَعَلَى الله تَوَكُلْتْ| (يونس:71) إذَا الداعية إلى الله إذا جوبه 
بالإعراض من المدعوين والصد والرد وعدم الاستجابة, فإنه يتوكل على 
بإعراضهم. 


3- التوكل في مقام الحكم والقضاء: 
قإل تعالى: لِاوَمَا احْتَلَفْتُمْ فيه مِن شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إلى الله ذُلِكُمْ 
اللّهُ رَبّي عَلَيْهِ توكلتٌ وَإلَيْهِ أبِيث ]1٠‏ (الشورى:10) 

فالرسول [ أمره كله إلى الله. أناب إلى ربه وتوكل عليه وفوض أمره إلى 
الله سبحانه وتعالى كيف يتحاكم الناس لغير الله إذا اختلفوا في شيء من 
الأمر. وهذا النبي [] الذي أرسله يُترَك ولا يُتحاكم إليه وهو أولى أن يتحاكم 
إليه. ليقول قول الفصل لي ال م 06 
العور إلى جيات أخركع اليس [] موعود يفصي ؟! فها ذاه القاضي والماكه 
على الحق :المعين: فلا يبال ما يعوقه ونمن. ترد.حكفه وير فض التحا كم إلى 
الشريعة التي يقضي بهاء فإذًا الحاكم والقاضي عليه أن يتوكل على الله. 


4- التوكل في مقام الجهاد وقتال الأعداء: 
قال تعالى: لاقَاِذ عَدَوَتَ من مِنْ أهْلِك نَبَوّئ3 الحُومييت مَقاعِدَ لِلْقِتَال 


وَاللهَ سَمِيعٌ عَلِيمْا(سورة ال عمران :) 
- جعي ل ال لمسم سم --- وجل 1م 


عن تله عن اج لافاالاملا 


وقال تعالى: || إِنْ هَنَتَ هَمّت طائِقَتَانِ مِنَكُمْ أن الا وَاللَّهُ وَلِنُّهُمَا 
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَلٍ ا (سورة آل عمران:122) 
أنه يعد العدة. ويجهز الجيش, ويعيّن الأماكن, ويرتب الجيش, أي يأخذ 
بالأسباب, ومع ذلك أمر بالتوكل, لأن النصر بيد الله. فقال تعالى: [اإن 
بَنِصْرَْكُمٌ اللَهُ قلا جَالِبَ لَكُمْ وإن يَحْذُلَكُمْ كَمَن ذَا الذي يَنصرُكم 
من بَعْدِهِ وَعَلَى اللَهِ فَليَتَوَكُلٍ المُؤْمِنُونَ| (آل عمران:160)- ولو 
كنتم في حال كثرة وقوة أيضًا فيجب عليكم أن تتوكلواء فإنكم إذا لم 
تتوكلوا على الله فلن تنفعكم الكثرة, قال تعالى: ] وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذ 
أَعْجَبَنْكُمْ كَنْرَتكُمْ فَلْمْ تُغْن عَنَكُمْ شسَبْنَا وَصَافَت عَلَيْكُمْ الْأَرْضْ يِمَا 
رَحْبَتْ ثم وَلَيْثْمِ مَدّبرِينَ[] (التوبة:25)- ولو كانوا في معركة وأرخى 
لهم م العد جناح الذل وريش الوداعة. وظن المؤمنون أن المعركة قد انتهت 
فلابد أن يبقى الارتباط والتوكل على الله. حتى ولو قال العدو: نريد السيلم 
وخنعوا وذلوا. قال تعالى: [اوَإن جَتَحُوا لِلسَّلم فَاجِتخ لها وَتَوَكُلٌ 
عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمً (الأنفال:61) 
التوكل لا ينقطع مع أن المعركة انتهت, والحرب.وضغت أوزارهاء: وختغ 
الأعداء للسلم وذلوا واستسلمواء وفي الحديبية كان الرسول [] قادرًا على 
مواصلة الجهاد والقتال وقادرًا على مواصلة الطريق على القتال,. بل كان 
مستعدا لاقتحام مكة, وقال: 5 بايعوني على الموتت)", ولكن اجنح 
للسلم, لما جنحوا لها لعل أن تكون فرصة الدعوة مواتية في حال الأمن, 
وفي سئوات أقل. إذّا لو خنعوا وطلبوا السلم: والحرب الآن توقفث: فتوكل 
على الله وإن أرادوا خداعكم فإن الله حسبك ولابد من استمرار التوكل 
السلام, قال تعالى: [قَالُوا يَا مُوسَئ سَئ إن فيها َقَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَا 
: تدج 8 حَتّى يَخْرَجُوا مِنهَا فإن 7 يَحْرَجوا منها فَإِنا دَاخِلون|] 
(المائدة :2) 
وقال تعالى: [إقَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا 
0 ليم الَتَاتَ قَإِدَا ا فَإِنَكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى الله 


5- التوكل في مقام المشورة: 


#إشحارة إلى سبارواة البسارف (2534) كماب الشروظء بان الشيروط في الجوساد 
والمصالحة مع أهل الحرب, ومسلم (1807) كتاب الجهاد والسير, باب غزوة ذي قرد 
وغيرها. 


اليد +3 _ ب 2 زوولتطة سي 1 اسم 


قال تعالى: َاقيمَا رَحْمَةٍمِّنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قظًا عَلِيظ 
القلب لانقصّوا مِنْ حَوَلِك فاعفٌ عَنة أ ستعن لَهُمْ وشاوزهم 
في الأمر قَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى الله إنَّ الله يحت الْمُتوَكلِينَ|] 
(آل عمرآن:159) 

فاخد المشورة من ينات الأخة بالأسيات قاراء الساس: اشاب تفيره على 
الاهتداء إلى الصواب واتخاذ القرار الصحيح, ولكن لا ينفك المؤمن في هذه 
الحالة حتى لو كان عنده كبار المستشارين عن التوكل على الله. ولذلك 
فبعض هؤلاء يغترون ويظنون أن وجود اراء المستشارين يغني عن التوكل 
وأثة عنده الخبراء الكبار وعكنده المستشارون العظماء, ونقول: يمكن أن 
يضل هؤلاء كلهم ويأمروا بقرارات خاطئة, ٠‏ وقد يشيرون بامر صائب 
ويخطئون في تنفيذه, إذَّا لابد من التوكل على الله حتى مع أخذ الآراء. 


6- التوكل في مقام العهود و المواثيق: 
وقد أخبر الله عن يعقوب- عليه السلام- أنه توكل على الله 
عندصا قال له أولاده: [ا فَأْزسِل مَعَنَا أَجَانَا تكتل وَإِنًا لة 
لَحَافِظُوبَ لا فقال لهم:ٍ [الن أرَسِلَة مَعَكُمْ حَدّءا حَتّى تُؤْنُونٍ مَوْيْقَا مّنَ 

لله لَتَائَنيي به إلا أن يُخاط بِكُمْ فَلَمَا آتَوهُ مَوَيِقَهُمْ قَالَ الله 
0 مَا تقول 0 يبوسف :6 ) والموئق: هو العهود والأيمان 
المغلظة, ثم قال لهم: [إريًَا بَنِيّ َك تَدْخُلُوا مِن باب واج د وَادْجُلُوا 
مِن أَبواب مُتَفَوّفَةٍ وَمَا أغني مِّنَ الله مِن شَيْءٍ إن الحُكْمٌ 
إلا لِلَهِ عَلَيْهِ توكلتٌ وَعَلَيْهِ فَلَْيَتَوَكْلٍ الْمْتَوَكَلُون 7 (يوسف:67) 


7 التوكل في مقام إبرام عفود البنع :والإجارة والتزواع: موي ايه 
السلام - لما اتفق مع الرجل الصالح على أن يزوجه ابنتم على أن يأجره 
حسن وليس بواجب: لاقَإِن أثمت عَشْوًا فَمِنْ عِنِدك وما أرِيد أن 


القصص 07 
لاقيال ذلك بَبْنِي وَبَيَِنَكَ أَتَمَا الْأَجَلَئْن قَضَيْتٌ فلا عَدْوَانَ عَلَنَّ 
وَاللَهُ عَلَى مَا نشول وَكِيلٌ[] (سورة القصص :28) 


وقد قضى موسى العشر وأتمها وأكملها كما جاء في الحديث:" إن نبي الله 
إذا قال فعل". فالأليق بالنبي هو الأكمل. 


8- التوكل في مقام الهجرة في سبيل الله: 


وقق مقام عظيم واليم على النفسن ان تترك. الانسنان ضاواة دار وافوالله 
ويتغرب م بعسيرته وبالدكريات الحبيبة, 00 000 عليه التوكل 
لَبْبَوّئَنَهُمْ في الدّنيَا حَسَنة وَلَأَخِرٌ الآخرة و انوا علوت 
(النحل:41) 

فهمذه جاءت يغنة المفجرة :وما اللذى بهنون الفجرة:والم القرقة [لأشل 
والعشيرة والوطن في سبيل الله؟ إنه التوكل على الله. مهاجرة الحبيشة 
الذين اقثد عليهم. الادق هاجروا هحرتين مسهورتين.ء والنبي [) والصحانة 
أيضًا هاجرواء وفي طريق الهجرة حصل ابتلاء وخوف. 

قال تعالى: [إإِذْ أَحْرَجَهُ الذين كَقَرُوا نَانِي انْتيْن إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ 
إِذْبَفُولٌ لِصَاحيهِ لا تخرّ ن إنّ اللة مَعَنَا فأ نِرَلَ الله سَِكِيتَتهُ عَلَيْهِ 
وَإِيّدَهُ جدود لمم نَرَوْهَا وَجَعَلٌ كلمة الذي كقرُوا السشُفلى وَكَلِمَهَ 
9- التوكل في مقام 0 

قال تعالى: [إفَمَا أوتيئم مّن شَيْءٍ فَمَبَاعٌ الْحَيَاِةِ الدّنْيَا وها عفد 
المت خَيْرٌ وَأَبُقئ لِلذين ين آمَنُوا وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكُلونَ[](الشورى: 
36 

قال السعدي-رحمه الله- في تفغسيره عند هده الآية: " هذا تزهيد 
في الدنيا وترغيب في الآخرة, وذكر الأعمال الموصلة إليها فقال: [أقَمَا 
أوة وتِيِثم م مِنَ شي ء || .من ملك ورياسة, وامنوال وبنين» وكا وعافية بدنية. 
[افَمَنَاعَ الحعّاة الدَّنْيَال لذة منغصة منقطعة. لأقَمَا عند اللهن من 
الثواب الجزيل, والأجر الجليل, والنعيم المقيم [خَيْرْاا من لذات الدنياء 
خيرية لا نسبة بينهما [وَأَبْقَى|] لأنم نعيم لا منغص فيه ولا كدر, ولا إنتقال. 
ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: [الِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكُلُونَ|[] 
أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح, المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة 
والباطنة, وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل, فكل عمل لا يصحبه التوكل 
يكرقه مع الثقة به تغالى * 3 .اه 

وقال تعالى: [إوَمَنْ يَنّق الِلّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَحْرَجًا (2) وَيَرْرْفُهُ مِنْ 
حَيْتُ لا يَحْتَسِبْ وَمَنِيَتَوَكُل عَلَى الله فَهْوَ حَسْبْهُ إن الله بَالِعُ 
أمرهٍ فَدْ جَعَلَ اللَهُ لكل شَيْءِ قَدْرَالا (الطلاق 03 

قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره: " ومن تق "الله قيما أمرة يه 
وترك ما نهاه عنه يجعل له من امره مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب, 
أى: .من جهة لآ تخطر يبالة: 

وقال السعدي-رحمه الله- في تفسيره عند هذه الآية: أقَمَن 39 
يوَكلّ على الله1] أى: في أضر دينة ودنياه: يأن يعتمد على الله قي حلب 
ما ينفعه ودفع ما يضره. ويثق به في تسهيل ذلك [فَهُوَ حَسْبّةُ] أي: 


اليكة - لدم 5336265 حج] اتوك 


ع قله عن اج لالاالامالا 


كافيه الأمن الذي كوكل عليه به وإذا كان الأمر في كقالة الغنني القوي 
العزيز الرحيم, فهو أقرب إلى العبد من كل شيء, ولكن ريما أن 0-6 
الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: [اإِنَّ 

بَالِعٌ أمرِو(] أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره, ولكنه [قَدْ جَعَلَ | 0 
شي ءِ قَدْرَا[] أي : وقنَا ومقدارًاء لا يتعداه ولا يقصر عنه ". اه 

أنواع التوكل: 

والتوكل نوعان؛ كما قال ابن القيم -رحمه الله- تعالى -في 
كتابه الفوائد ص86: النوع الأول: التوكل على الله في جلب الحوائج 
والحظوظ الدنيوية أو دفعها. النوع الثاني: التوكل على الله في حصول 
ما بحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. ٠‏ وبين النوعين. 
من الفضل ما لا بحضيه إلا الله قمتى توكل غلية العيد في النوغ الثاني 
حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. ومتى توكل عليه في النوع الأول 
دون الثاني كفاه انضاء لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما بحبه ويرضاه, 
فاعظم الوكل عليه التوكل في الهدابة وجري التوحيد ومتابعة الرسول () 
وجهاد أهل الباطل, فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم ". اه 


بين التوكل والتواكل: 
إن الاخد بالأسناب مع فويض أمى التحاج للد تفال والققة رأنه ضير وضل :لا 
يضيع أجر من أحسن عملا ,هو من التوكل المامور به, أما القعود عن 
خذرنا مثه رشول الله 0 قتا 00 الأسباب المؤدية إليه 


تَدْرِي حَق اللو عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقٌ العِبَادٍ عَلَى الله؟", قُلْتْ: 
فَإنّ حقّ الله عَلَى إِلعِبَادٍ أَنْ يَعْبُدُوهُ 
لا يُشْرِكُوا يه د العَِاد عَلَيِ الله أن لا يُعَرْبَ مَنْ لا 
تشركء مه شَينًا": فَقُلة 2 رسشسول الله أقلآ اَبَعتَمرٌ مه الناسنَ 
قال:" لا تُبَسْرْهُمْ فَيَتَكِلُوا ". 
وها يضع الرسول 0 فاعده جليلة: في أن كلما يقدق الى قرك العضل أو 
ما كون ماف لاتكال أو الواكل لمن من التوكل فى سي ء. (بضرة 
النعيم: 4/1378) 


شبكة 9 _ 6 
اليه +3 ل اسمس --- عوج لكر 


ع تله عا نا اج لالالامالا 


وأخرج البخاري عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال:: كان 
اهل اليمن يححون ولا بتزودون من الطعام في السفراء 
ويقولون نحن المتوكلون, فإذا قدموا المدينة سألوا الناس 
فأنزل الله: : فيهم هذه الآية: [أوَتَرَوَدُوا فَانّ خَيِرَ الرَّادٍ التَفوَى 
وَانَفُونِ يَا أولي الْأَلْبَاب [] (البقرة: 197)". 

ومعتاها: وترودواء وانفيوا الاستتطعام.و| برام العاين [8بوالتشغيل علفهم: 
اعلهوا ان حر الراد التقوى. [إوَانَّفُونِ[] أي: خافوا عقابي, [إيَا أُولِي 
الألتاب): يعني ان قضية اللي هي قدى اللله: ومن لم بنفة من الالباء 
فكأنه لا لب له ". اه 
وأخرج امن آنن الدنيا في كتاب" التوكل" عن معاوية بن قرَّة 
أن عمر بن الخطاب 0 لقى ناسًا من أهل اليمن فقال:" من 
أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» فقال:" بل أنتم المتكلونت, إنما 
المتنوكل من يلقي حَبَّهُ في الأرض ويتوكل على الله عز وجل". 


وعن المعرور بن سويد قال: قال عمر بن الخطاب 0:" يا معشر 
القراء. ارفعها رؤوسكم, ما أوضح الطريق» فاستبقو! الخيرات, 
ولا تكونوا كلا على المسلمين ". (الجامع لشعب الإيمان: 
6) 


قال تعالى: لإوَفُللِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولة 
وَالْمُوْمِنُونَ وََتْرَدُونَ إلئ عالم العئِب والشهادة فيتستكم بف 
كنيُمُ تَعْمَلُونَ|] (التوبة:105) 
قال تعالى: [إيَا أنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُدُوا حِذْرَكُمْ فَانفِروا ثُبَاتٍ أو 
انفِروا جَمِيعًا] (سورة النساء:71) 
وقال تعالى: [إوَأَعِدُوا لَهُم ما اشتطعثم يمن قُوَةٍ وَمِن رُبَاطٍ 
الْحَمْلٍ ؛ تزهِبون به عَدُوَ اللَهِ وَعَدُوَكُمْ وَاحَرِينَ من دونهم, 
تَعْلَمُوتَهُمٌ الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِفوا مِن شَيْءٍ فِي سَبيل اللَهِ 
يُوَفّ إِلَبْكُمْ وَأَنْتُمْ لا 5ُظلَمُونَ (الأنغال:60) , 
وقال تعإلى: [اهُوَ الذي جَعَل لَكُمْ الْأَرْض ذَلُولًا قَامْشُوا فِي 
صَنَاكِبهَا وَكُلُوا من َرْرْقِهِ وَإِلَيهِ النثشووًا] سور ءا الملك :5) 
وقال تعالى: (اخِنَامُهُ مِسْك وَفِي ذَُلِكَ فَلْيَتَنَافَس الْمُتَنَافِسُونَ] 
(المطففين:26) 
وقال تعالى: الِمِثْلِ هذا قِلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ1ا (الصافات: :6 
وقال تعالى: [اوَمَنْ أَرَادَ إِلآخِرَة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ 
فَأولَيْكَ كَانَ سَعْيْهُم مَسْكُورًاا)(الإسراء: 19) 
وقال تعالى: [وَتَرَوَّدُوأ فَإِنٌ خَيْرَ الرَّادٍ التَقُوَى[] (البقرة: 197) 
:- إبرام الناس: أي إملالهم وإضجارهم 


اليل - لدم 1م ع1 ل لتم ]م لكك 


وقال تعالى: [إفَاعْف ف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَسَنَا وهم في الأخر 
قَإِذَا عَرَمْتَ ت فَتَوَكُل عَلَى الله إنَّ اللة يُحِبٌ المُتَوَكلِينَ] (آل 
فالتواكل: شوثكرك الأسمياب: وفن ترك التوكل ملعن فى« التوحية: وتاك 
الأسباب نقص في العقل. 
والأسبات ولو كانت يسيرة وضعيفة, يبذلها العبد, والله سبحانه وتعالى 
يبارك فيها ويجعل فيها أثرًا, للد ملجنا لل دن قح مربي 
فتخيل حال امرأة ضعيفة فهي في أقوى حالتها أضعف من الرجل, في حال 
النفاس أضعف ما تكون المرأة, والنخلة شجرة قوية جذعها قوي ولكن 
الله قال: لَاوَهُرّي إِلَبْكِ يبجذع النَّخْلَةِ تسَافط عَلَيْكِ رَطبًا جَيِيًَال 
(سورة مريم: )25‏ 
ولكن بالسبب الضعيف جعل النتيجة. كان من الممكن أن يسقط الثمر بلا 
هزء وماذا يغني الهز من امرأة ضعيفة على شجرة قوية؟ ولكن ليعلم العباد 
الأخذ بما أمكنَ من الأسباب. فهذا مبدأ مهم جدا في قضية التوكل, وهو 
الاخذيها امكن. من الاسباب المششروعة. 
وصدق القائل حيث قال: 
.توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرنٌ العجز يومًا على الطلّب 
الم تر الله هق ال لم ريم وهزي إليك 
الجذع يساقط الطب 
ولو شاء أن تجفيه ف غير هرها جَنَنَهَ ولكن كتل شيء له 


دسبب 


والنبي ل ظاهر يبسن درعين!” ولبسس لأمته ووصع المغفر على 

رايتية 2 ففغله. من باب الاجد بالأسياب. وكدلك في طريق الفجرة 'فقه 
أحذ وليل تعمية. للادر ثر. وخرج في وقت يغفل فيه الناسء, ومن طريق غير 
متوقع كل هذا أخدًا بالأسباب ©) مع أنه هو النبي |] والله كافيه. كما قال 
تعالي: [ايَا أنهَا التَبئٌ حسيك للهلا (الانفال:64) وقال تعالى: 
وَاللَهُ يَعْصِمِكَ مِنَ النّاسِ[| (المائدة:67). ولكن الله علمنا في 
الهجرة: الاخذهالاساب مغ حمسن التوكل غلى. الله وعندم الركون إلى 
الأسباب. 


ا كي ]| جاة فقن روابة ابى داوة من حذيتة الساتب بن يزيد (كحات الحياده بات لنس 
الدروع-) 

2 - كما جاء في رواية البخاري (كتاب اللباس- باب التقنع-) 

3 (الفضندر السابق) 


الالولة > حدح عضا دا حرجا[ لكك 


ع له عا نا اج لافاياياملا 


فكان [] يعد لكل أ مز كدّثة ويرسم لم خطتة, كما حدث في رحلة الهجرة, 
فقد أعد الرواحل والدليل, واختار الرفيق. وحدد مكان الاختفاء إلى أن يهدأ 
الطلب, وأحاط ذلك كله بسياج من الكتمان, وكذلك كانت سيرته في 
غزواته كلهاء, وعليه رَبَى أضحانة الكرام فكانوا يلقون عدوهم متحصنين 
بأنواع 0 ودخل النبي !] مكة والبيضة على رأسه, مع أن الله 
القَوْمَّ الْكَافِرِينَ0] (المائدة:67) وكان ) إذا سافر فى حهاة اورجه أو 
عمرة حمل الزاد. 


وقد بين النبي [] في أكثر من حديث أن الأخذ بالأسباب لا 
ينافي التوكل: ومن امثلة ذلك: 

مال أخرجهرابن حبان من حديث عمرو بن أمية ا قال: قال رخ لل 
للتثبيٌ ولأ: أرسِل ناقتي وأتوكلٌ؟ قال: 

" اعقلها وتوكلٌ ". (صحيح ابن حبان: 731) 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماحه عن عم ربن 
الخطاب اقال: قال رسول الله []:" لو أنكم تتوكلون على الله 
حقّ توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرّء تغدو خماصًا وتروح بطانًا 
". (صحيح الجامع: 5254) (الصحيحة: 310) 
وندد عمر بن الخطاب 0 بالكسالى القاعدين عن طلب الرزق 
فقال:" لا ب تقغون أحدكم عن ظلب الزرى:.وتقول: اللهم 
ارزقني: وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباء ولا فقضة: وأن الله 
تعالى يقول: [افَإِدً! قَضِيَتٍ الضَّلَامُ فَإنِتَشِرُوا في الأرض وَابْتَعُوا 
مِن فَضْلِ الله وَادْكْرُوا الله كَثِبرَا لَعَلُكُمْ تُعْلِحُونَ(الجمعة:7)10 
قال أحدهم: 
قالوا جُدودٌ واقسامٌ فقلت لهم بلى ولكن علينا السعي والطلبٌ 
وللمطالب اسبات مقدذرة وبعص سعيك في مطلوبك السببٌ 


قال ابن رجب -رحمه الله- في كتابه" جامع العلوم والحكم ص 
00 0 أن تحقيق التوكل لا يثافى السغي فى الأسبات التي قور 
الله سبحانه وتعالى المقدرات ت بها. وجرت سنته في خلقه بذلك, فإن الله 
تعالف أمر يتعاظي الأسباب مع أهرة بالتوكل: فالسعي فن الأشتبات 
بالجوارع :طاغة له والقوكل بالقلب.علية ايفان نة "اه 


الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل: 


سبكة ره 
اليه 32 ل الالسم ست --- جل 5111م 


ع تله عن اج لالاالاملا 


قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-:" التوكل من أعظم الأسباب التي 
يخضل: بها العطلوب» ويتدفغ نهنا المكروة» فمن انكر الاسعات لم يستقم 
معه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. وقطع 
علاقة القلب بها فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. وحال بدنه قيامه بها. 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه. . والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه 
وقدره, فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق 
التوكل إلا على قدم العبودية ". اه (مدارج السالكين:2/125) 


وقال أيضًا في موضع آخر:" سر التوكل وحقيقته: هو اعتماد القلب 
على الله وحده, فلا يضره مباءة ا 1ل صر اسيم 
عليها والركون إليها فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله " 


"ى (جلية الأولياة ١‏ لأبي نعيم: 0 70195 


وقد قيل قديمًا:" عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع, والالتفات إلى 
الأسباب طعن في التوجية ". 


ل 5 50 _ 2 
لي > ل .عغاللا دا حرج[ م 


ع قله عن اج اياملا 


عر ادي #عقية لقو قل 
والتوكل على الله لابد من تحقيق مراتب فيه: 
1- - معرفة الرب وصفاته, من قدرته وكفايته وقيوميته:, يعني أنت تتوكل 
على الله وتعتمد عليه:, يجب أن تكون مؤمدًا بقوة الله وقدرته وأن الله 
يكفيك, فالذين يعطلون أسماء الله وصفاته ويلحدون فيها سيخلون بهذه 
العرية 
2- إثبات الأسباب والمسببات وأنها لا تستقل بنفسها في التأثير ومن جحجد 
الأسياتة::وقال: كل تسب معطل هذا غبي مجيون فهتاك. اساب يحب أن 
تأخذ بهاء فأنت تنكح ليأتيك الولد. وتبذر ليخرج الزرع وهكذا. 

قد مر بنا الحديث الذي أخرجه اين حبان من حديث عمرو بن 
أمية ١‏ قال: قال رجُل لِلتّبيٌ [|: أَرسِلٌ ناقتي وأتوكّلٌ؟ قال؛" 5 
اعقلها وتوكلٌ ". (صحيح ابن حبان: 731) 


وأخرجه الترمذي من حديث تس : بن مَالِكِ اا قال: قَالَ رَجْل يَا 
رَسُول الله! أعَقِلهَا وَأََوَكُلُ او أُطْلِعُهَا وَأْتوَكلٌ؟ قَالَ:" اعقلق1 
وَتَوَكل ". (صحيح الجامع: 1068) 

وفييء هذا الحديث أن 1 سَألَ النبىّ إ] مُسِتَفْهِمًا أي الفِعلّينٍ يوافق 
التَوكل؛ هل هو ربط الثاقة في مَكان, اوتزكها علي حالها نم السَعَيٌ 
والذهابٌ لأحواله؟ فقال له النيث ]ا :" اعفلها وتوكل". م 1 ربط تلك 
لثاقة في القكان الذى تركُتها فيه حتى لا تذهتَ ونضِل ثم توك على الله 
سبحانه وتعالى واسْعَ في حاجتك, وقيل: اعقلهاء أى: شد زكبة ناقِّك مع 


ذراعيها بحَبلٍ. 
وفي الحديث: بَيانٌ أنّ الأخدّ بالأسباب لا ثنافي التَوكُلَ؛ لأنَ القَوكُلَ يَخْصُ 
القلبّء والتعرَّض بالأسباب أفعال تحص البَدَنَ, فلا تناقض. 


الليكة - - 2 1711111 -د جد آ] لكك 


اع تله عا نا اج لافااياملا 


وأحيانا لا يجد الرجل إلا الدعاء. ونِعُمَ السبب, والله عز وجل علم عباده 

الأخذ بإلأسباب فقال: 

اهو الذي جَعَلِ لَكُمْ الْأَرْض ذَلُولَا قَامشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن 

رّرْقِهِ وَإِلَبْهِ النْشُورًا|(سورة الملك:15) 

وقال تعالى: لافَإِدَا قَصِبَّتِ الضَّلَانُ فَانتَشِرّوا رفير الْأرْضٍ وَابْتَْوا 
من قضل الله وَادْئ روا الله كنِيرًا لَعَلَكُمْ تفلح ونَ[] 

(الجمعة َ00) 

فالذي يقول: لا أعمل شيئًا حتى يأتيني رزقيء جاهل بشرع الله وجاهل 

بقدر الله, فالله قال في سورة المزمل: لأقاخزون يَصرِبُونَ في 

الأرض يَبْتَعْونَ مِن ملسا اللّوِلا (المزمل:20). يضربون: أي 

يسافرون ويذهبون ويتاجر 

وكان أصحاب النبي [] 0 في البر والبحر. ويعملون في نخيلهم. 

وكان السبب في الامر بتسل الجمعة: (انهم كانوا عمال افشدهم: يعملون 

في الحر, والعرق يرشح على ملابس الصوف فيكون لها رائحة كريهة في 

المسجد, فقيل لهم:" لو اغتسلتم". كما في البخاري. 


ولما سئل الإمام أحمد-رحمه الله-عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكلة, 
ويقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل, قال: هذا ردئ, أليس الله تعالى 
قال: [افاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الْبَيْعَ ذُلِكُمْجَيْرْ لَكُمْ إن كُنثمْ 
تَعَلََ نََ رف إذا قَضِيَتٍ الضَلًا لضّلا وفَإِنِتَشِرُْوا في الأرض وَانتَقُوا من 
فَضصْل اللَّهِ وَاذْكُرُوا الله كَنِيرًا لعلكم تُفلخون1 (الجمعة:10) 
ويقولون: نحن المتوكلون فقال: هؤلاء مبتدعون 3 

التوحيد. فالعبد إذا حقق التوحيد كان له 20011011101 العا 
احَسْبي اللَهُ لا إلة إلا هُو عَلَبْهِ تَوكُلث وَهُوَ رَثّ الْعَرْس الْعَظِيم !أ 
(التوبة: 29) توحيد وتوكل بعده 

4- الاعتماد على الله في كل الأمور بحيث يفوض إليه سائر أموره. 


5- أن يحسن الظن بالله عز وجل وتفويض الأمور إلى الله له عز وجل 
كلها ويكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده, لا يضطرب قلبه ولا يبالي 
بإقبال الدنيا وإدبارهاء. لأن اعتماده على الله. فحاله في هذه الحالة كحال 
إنسان أعطاه ملك درهمًا فسرق منه, فقال الملك: عندي أضعافه فلا تهتم, 
متى جئت أعطيتك أضعافه من خزائني, فمن يعلم أن الله ملك الملوك 
وخزائنه ملأى فلا يقلق, إذا فات شيء, فإن الله هو الغني يعطيه الله بدلا 


اليكة - لدم 1 ماع11 ل لتم حج] لكوك 


ع قله عا نا اج لالاالامالا 


وأما حسن الظن بالله ا فإن الله ا قال:" أنا عند ظن عبدي بي". 
زرؤاة ه البخاري) فحسن الظن يدعو إلى التوكل على الله. أن يتوكل على 
كل فا تظن أنه ستينفعك: وإذا غلم الانسان وتيقن أن الله هو الغني 
الحسب الكافي فيتوكل عليه. 
العبد الذليل. لسنيدة: واتقياده له 0 الموكل. 
7- التفويض: وهو روح التوكل وله 2 وهو القاء أموره كلها إلى 
الله إنّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِل (غافر:44) 0 أتوكل »عليه واستتحعيتة مع 
مقاظطعتئ ومباعدتي لكم إذا خدعتموني 
قال ابن مسبعود أا: إن أشد أبة في القرآن تفويصًا: لأقَمَن 9 
يَتَوَكَلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُا] (الطلاق:3) 
(رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب 

الإيمان وكيد بالرزاق في مصنفه ) 
وقال الإمام أحمد-رحمه الله-: وجملة التوكل؛ تفويض الأمر إلى الله 
جل ثناؤه والثقة به ".(الجامع لشعب الإيمان: 2/72) 
8- الرضا؛ وهؤ ثمرة الثوكل.. ومن فسر التوكل بها فاتها فشتزة يأخل 
تمزاتة واعظى فوائدمر فإنم إذ| توكل حق التوكل: رضي بمنا يفعليه وكيلة: 
تقول سثير الحاقيهرعفه اللىه:" يفول احدهم: توكلت على اللة: يكذب 
على الله: لوتوكل علق الله لرضي بما يفعله الله به ": وكان شيخنا ‏ 
رحمة الل يقول: الفقدور يكققه أمرانة التو كل قله والرضها يعدم فمن 
توكل على الله قبل الفعل. ورضي بالمقضي له بعد الفعل, فقد قام 
بالعبودية. أو معنى هذا قلت: وهذا معنى قول النبي [] في دعاء 
الاستخارة. ," اللهمّ 5 يه تعليك وأستقيركَ بقد رتك 
وأسألكَ من فضلك العظيم". عدر ٠‏ ثم قال: 5 فَإتَّكَ 
7 ولا أقدر وتعلّمٌّ ولا أَعلَّمْ ل م الغيوب". فذا تبرو ؛ إلى 

من العلم والحول والقوة وتوسل إليه سبحانه وتعالى بصفاته التي هي 
0 'عاجلًا أو آجلًا. وأن يصرفه عنه 1 عاجلا 
أو آجلًا. فهذا هو حاجته التي سألها. فلم يبق عليه إلا الرضا يما يقضيه له 
فقال:" واقد: لىَّ الخير حيتٌ كان ثمَّ رصّني بو". فقد اشتمل هذا 
الدعاء على هذه المعارف الإلهية, والحقائق الإيمانية, التي من جملتها: 
الُوكل والتفويض قبل 0 المقدور والرضا بعحده وهو ثمرة 0 
ادال هذه الدرجات اليه يستكمل العبد عقا الكل وتثبيت قدمه 

". اه (مدارج السالكين: 123-2/117) 
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ع قله عن اج اياملا 


التوكل على الله هو سبيل الأنبياء والمرسلين وعباد الله 

الج الو 

التوكل على اللة هو خيل الله المنين الذي يتغلق به الأنبياء والمرسللون: 
وهم أكمل الناس إيمانًا وقد اصطفاهم الله تعالى من بين خلقه فكان 
توكلهم على الله خالقهمه والأدلة من الشرع الخنيف كثيرة ومنها: 

أولًا: ما ذكره الله تعالي عن رسله إذ قالوا لقومهم: ]إن نَحْنُ 
إلا شر مَيْلَكُمْ وَلكِنَ الله يَمْن على من يَسَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كإِنَ 
لتا أن تافيكم بس لطا نِ الله وَعَلى الله فَلْبََوَكلٍ 
الْمُؤْمِنُوتَ(11) وَمَا لَنَا لاد َ تَتَوكلَ ع الله وَقَِدْ هِدَانَا سْبْلنا 
وَلَتَضصْيرَنٌ عَلَى مَا آدَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَهِ فَلْبَتَوَكُلِ الْمُتَوَكلُونَ|] 
(إبراهيم: 12:11 ) 

قال السعدي-رجمه الله- - في" تفسيره عند هذه الآية: 5 لاإث 
نحل تَحْنٌ إلا بَسَرٌ مِنْلَكُمْ[] أي: صحيح وحقيقة أنا بشر مثلكم, إوَلَكِنَ1] ليس 
في ذلك ما يدقع ما جئنا به من الحق فإن [اللّة يَهُن عَلَى مَنْ يَشَاءٌ 
من نّْ عِبَادِهِ[] فإذا من الله علينا بوحيه ورسالته, فذلك فضله ا 
ل سر كان الل انسل ل ين الله فانرا ا ساك 
به فإن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم 
على رة.ما جتناكم يه. وقولكم:.فانونا بسلطان مبين: :فإن هذا لسن بأيدينا 
وليس لنا من الأمر شيء. [اوَمَا كَانَ لَنَا أن تَأَتِيَكُمْ يسشلطان إلا بِإِذْنِ 
الله[ا فهو الذي إن شاء جاءكم به, وإن:نقاء يلم ياتكم به:وهو لآ يفعل الارما 
هو هو مقتضى حكمته ورحمته, اه على اللولا لا على غيره افَلَيَتَوَكَلٍ 
المَُوْمِنْونَ|] فيعتمد ورة» عليه في جلب مصالحهم ودقع مضارهم لعلمهم 
بتمام كفايته وكمال قدرتد وكميم إحسانه, ويئثقون به في تيسير ذلك 
وتحت .ها معهم .من" الإيمان يكون تر كلهم. 

فعلم بهذا وجوب التوكلء وأنه من لوازم الإيمان: ومن العبادات الكبار التي 
يحبها الليه ويرضاهاء لتوقف سائر العبادات عليه., [وَمَا لَنَا ألا تَتَوَكلٌ 
عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هدَانا سَّبْلَتَازا أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله 
والحال أننا على الحق والهدىء ومن كان على الهو رانيد قان هده 
بوجت له تمام التوكل: وكذلك ما بعلم من أن الله متكفل بمغونة المهتدى 
وكفايته. يدعو إلى ذلك, بخلاف من لم يكن على الحق والهدىء, فإنه ليس 
ضامنًا على الله. فإن حاله مناقضة لحال المتوكل. وفي هذا كالإشارة من 
الرسل عليهم. الصلاة والسلام لقومهم باية عظيمة, وهو أن قومهم -في 
الغالب- لهم القهر والغلبة عليهم. فتحدتهم رسلهم بانهم متوكلون على 
الله في دقع كيدكم ومكتر كف .وجازمون بكفاقة إناهفف وقين كفاهم الله 
شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق, فيكون هذا 
كقول نوح لقومه: [إيَا قَوْمِ إن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي 


اليل خع- عي سسعلل- 1121٠‏ 1ه . لكالا 3 ] لكك 


عن تله عن اج لافالاياملا 


بِآيَاتٍ الله فَعَلَى اللَّهِ : تَوَكلْت فَأَجْمِعوا أَمْرَكُمْ وَسُرَكَاءَكُمْ نُمَّ لا 
يكن أَمْركُمْ عَلَيْكُمْ عَمَّةَ نُمَّ اقُضُوا إِلَسّ وَلَا تُنظِزون|] (يونس:71) 
51 وَلتَصْبِرَن عَلَى ما 0 أي : ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم 
وتد كير كم ولا ثبالي يها ياضنا منكم من الأدى.قإنا ميتوطن أنفمتنا على ها 
نالنا منكم من الأذى: احتينايا للأجر ونصحا لكم لعل الله أن تهديهم مع 
كثرة التذكير. [اوَعَلَى اللَّها] وحده لا على غيره [ قَلْيَتوَكُلٍ الْمُتَوَكَلُونَ|] 
فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير. واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب وهو التوكل على الله في 
إقامة دينه ونصره: وهداية عبيده: وإزالة الضلال عنهم, وهذا أكمل ما يكون 
من التوكل ". 


نانيًا: قال الله عز وجل عن موسى-عليه السلام-: قال 
مُُسْلِمِينَ1] (يونس: 84) 

قال السعدي «وحمهة الله- اع لهذه الأية: ' وقال 
اقم إن ب كُنثم كم الله فقوموا توظيفة الإيضان باللة | افَعَلَيءِ 
4 إن كنثم مسْلِمِينَ[] أي اعتمدوآ عليه والجئوا إليه واستنصروا. 


الله ة وَاشْهَدُوا أنْي بَرِيءٌ مُّمَا تُشْركونَ(54) ٠‏ مِن دونه فكبدوبى 
حَمِيعًا نُمَّ لا تُنظِرونٍ(55) إِنّي توكلث عَلى اللَهِ رَبّي وَرَبكُم ما 
من اع إلا و أحِدُ يتاصتتها إن ري عل صِرَاطٍ مُسْتهيم ولا 
(هود: 54 -56) 

اللهلا؛ء أي ا في امت كله 00 الله, ا 0 0 0 
الجميع. ومدبرنا وإياكم: وهو الذي رباناء [ضًا مِن ذدَانَةِ إِلَّآا هُوَ آخِدٌ 
يتاضنيها]..قلا تتحرك ولا سكن إلا بإذئة: فلو اجتمعتم جميعا على الإبقاع 
بي والله لم يسلطكم على, دلم نقدروا على ذلك فان منلطكم, فلحكفة 
زاك 


رابعا: قال تعالى عن نبيه نوح -عليه السلام-: ليَا قَوْمٍ ! ' 
كبر عَلَيْكُمِ مَقِامِي وَتَذكِبري بأد تِ الله فَعَلَى الله تَوَكُلْتُ 
قِأَحْمعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكاءَكُمَ نم لا يكن أَهْرُكُم عَلَبْكُمْ عُمَهَ ثُمَّ 


افصُوا إلى وَلَا تنظررون[!] (يونس :01) 


اليكة - لدم العامة ع1 سناد ]م لكك 


اع له عا نا اج لالاالاملا 


كان مقامي 0 يم إياكم بآيات الله وهي الأدلة 0 البينةء قد 
تندق عليكم» وعظم لديكم واردتم أن تتالوتي: سبوة اوتخردوا الحى. فعلى 
الله توكلت؛ أي اعتمدت على الله, في دفع كل شر يراد بي, وبما أدعو 
إليه, فهذا جندي وفعدتى: وأتقم فأتوا بما قدرتم عليه:, من أنواء العَدَد 
والعٌّدّد. 

خامسًاءٍ إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قال: [اربتا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا 
وَإِلَيْكَ اتا وَإِلَيِْكَ المَصِيرً] (الممتحنة 4 

وأخرج البخاري عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: [اِحَسْبْنَا 
اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ]] قالها إبراهيم حين القي في النار وقالها 
محمد || حين قالوا: إن الثْإسَ هذ جمعوا لكمُ فَاخِشَّوهم 
فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلا - وفي رواية:" 
كانت آخر قول إبراهيم [] حين ألقى في النار:" حسبي الله 
ونعم الوكيل". 


سادسًا: قال الله تعالى عن شعيب -عليه السلام-: [أقَالَ يَا قَوْمِ 
أَرَأَبِتُمْ إن كنت عَلَى بَيْنَةِ بِيْنَةٍِ من رَبَي وَرَرَقَيِي مِنهٌ رزقا جَسَنًا و م 
أَرِيدُ أن أَخَالِقَكُمْ إلى مَا هكم عَنْهُ إن أريدٌ إلا الإشلاع ما 
اشْتَطغتٌُ قَمَا توفيقي إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكُلَتٌ وَإِلَيهِ انيت ] 
(هود: 88) 
قال السعدي -رحمه الله في تفغسيره عند هذه الآية: 5 أي, ليس 
من العقاصه الا أن تضللحوا أخوالكم, وتستقيم هتنا فعكم: وليشن لي من 
المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتيي ولما كان هذا فيه 
تزكية للنفس, دفع هذا بقوله [أوَمَا تَوْفِيقِي إلا بِالَلَّه[]. أي ما يحصل لي 
من توفيق لفعل خير والانفكاك عن الشر إل بالله تعالى, لا بحوليء ولا 
تي رإعَلِيهِ توكلت[||ء اي اعتمدت في اممو رق: ووثقت في كفايته, 
[االته ايت ] في آداء :ما أمرني بهد مره أنواع العباداشي 
سابعًا: قال الله تعالى لنبيه محمد أ: - لاقتوكل عَلَى الله إِنَكَ 
عَلَى الْحَوٌ الْمُبِينٍ[اسورة النمل:79). قال تعالى: [ارّتٌ 
الْمَشْرِقِ والمتر لا إِله لَه إلا هُوَ فَابَخِدْهُ وَكِيلَا (المزمل:9) وقال 
تعالى: إاقإن توَلؤا فَعَلَ حَسْبيّ اللَهُ لا إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلَتُ 
وهو يرث العزين الْعَظِيِم ](التوبة: 129). 
وقال تعالى: إوَتَوَكَلُ عَلَى اللَهِ وَكَفَئْ بِاللَّهِ وَكِيلَا (النساء:81) 
وقال النبي [] وم لفل هُوَ الرَّحْمْنُ آمَنًا به وَعَلَيْهِ تَوَكُلْنَا 
فَسَتَعَْلَمُونَ مَنْ هوق في صَلَالٍ مّبِينٍ|] (الملك:29). 
يقول السيي” -رحمه الله- فِي تفسيره:5/274":"- وقوله: لَاقُلٌ 
هق الرَحَمَّنُ ََْ آمَنَا به وَعَلَيْهِ تَوَكلنَار] والإيمان يشمل التصديق الباطن, 
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اع قله انا اج لالالامنا 


والأعمال الباطنة والظاهرة: ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفان 
على التوكلء خص الله التوكل من سائر الأعمالء وإلإ فهو دإخل في 
الإيمان ومن جملة لوازمه كما قال تعالى: [اوَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ 
85 مُوْمِينَ!! 5 أيضًا من باب ذكر الخاص (التوكل ) بعد العام 
ثامنًا: أم موسى... وحسن توكلها على الله»؛ وكمال الثقة به: 
وفن علو الهم :في التوكل: الثقة بالله تعالى, فالثقة سواد عين التوكل, 
ونقطة دائرة التفويض؛, وسويداء قلب التسليم. والثقة خلاصةٌ التوكل ولَبّه, 
كما أن سواد العين أشرف ما في العين. والثقة هي التقظة الثى يدور عليها 
التفويض: فلو كان التفويض قلرًاء.لكانت الثقة ستويداءه: ولو كان غينا 
لكانت سوادهاء والثقة هي روح التوكلء ونسبتها إلى التوكل كنسبة 
الاحونان إلى الايمان: وعقوانها: أمن- العبد من.فوت المقدون: واتقاض 
المسطورء فيظفر بروح الرضاء إلا فبعين اليقين, وإلا فبلطف الصبر. 
فإن استطعته أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل, فإن لم تستطع. فإن 
في الصير على .ما تكرة النفس حيرا كثيراء. وخير فال علين الثقة بالله 
تعالى وعلو الهمة فيها: أم موسى-عليها السلام-قال تعالي عنها: 
|| وَأَوْحَيْنَا إلى أمّ مُوسَى أن أَرَضِعِيه فَإِدَا خِفْتٍ عَلَيْهِ فَألقِيهِ في 
الَيَمّ ولا تخافِي وَلَا تخ رَّبي إِنَا رَاذُوهُ إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ (سورة القصص:7). 
قال ابن القيم -رحمه الله-:" فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى, 
إذ لولا كمال .ثقتها بربهاء لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء, 
تتلاعب به أمواجه, وجريانه إلى حيث ينتهي 5 بهقعف ١‏ . (مدارح 
السالكين: 2/143) 
لله ما أشرف هذا المقام وأحلاه وأعلاه, إن الأم إذا خافت على ولدها, 
ضمته إلى صدرها, ولكن آم موسي نامهها الله تعالى أن تلفي بولدها فى 
النهر, ثقة منها بربهاء ويتهادى التابوت بالرضيع حتى يصل إلى تحت قصر 
فرعون: لتكون المعركة على أرضه: إنك ترسل المئات وآلاف بحا عن 
الرضيع: .وتذيح من أجِلهِ الاف .من الرجال: وتستحيى النتساء. فهنا هو الآن 
في قصرك, وأطلت آسية على موسى الذي رُكّي بقوله تعالى: 
وَألَقَيْتُ عَلَيِْكَ مَحَبَّةَ مُنْي وَلِتَضْنَع عَلَى عَيْنِي|] (طه: 39), 
فالقىي الله محبته في قلبهاء فقالت: | وَقَالَتِ اهْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فُرَتْ 
عَبْن لي وَلَكَ لا تَقَثْلُوهُ]] (القصص: 9), لهوان فرعون على الله, لم 
ل الله تعالى مع موسى لحفظه طائفة من الملائكة, وإنما جماه بأرق 
شىء, سقر رقيق من المحية قلف قلي اسسية: ونعد قرعون أفسن اسنبية, 
فانظر كم قتل فرعون للظفر بموسىء ولسان القدر يقولٍ له:" لا نربيه إلا 
في حجرك, ويحرم الله على موسى المراضع, لترضعه أفنة ليكون الرد 
كاملا []إنّا رَادَّوهُ إِلَبْكِمَ(القصص: 7) فانظر جزاء الثقة بالله تعالي... 
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الطمأنينة[الَوَلَا أن رَبَطنا عَلَىْ قَلْبهَاز(القصص: 0) بعد أن كانت 
ترضع ولدها على خوف من فرعون وملئه, فالآن ترضع بأمر فرعون, وثقت 
بربها. فكانت تُرضع ولدها وتاخذ أجرها. وما كان هذا أبدًا لأم غيرهاء ورد 
الله إليها ولدهاء. وانعم عليه بالنبوة. فإن الهدية إذا جاءت من عند الملك 
تضمخ بطيبه 
تاسعًا: علو توكل هاجر أم اسماعيل - عليهما السلام 
أخرج البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما. ل أَقَلَ 
ما إِنْحَدَ النْسَاءٌ المنطق مِنِ قبَلِ أم إِسْماعِيل؛ الْحَدَت منطقا 
لِتُعَفْيَ أئرَهَا على سارة: ثم جَاءَ بها إِبرَاهِيمَ وبابيقا إِسْماعيل 
وهي نُرْصْعَةٌ: حثى وصَّعَهُما عِنْدَ البَبْتِ عند دَوؤحخَهةٍ فؤق رَمْرَمَ 
في أغلى المقتسجدء ولِيسَ نقكة يومئتذ أحة ويس بها َاءٌ: 
فَوَصَعَهُماٍ هتالك ووٍَصَعَ عندهما جِرَابًا فيه تمر وسقاءً فيه 
مَاءٌ: ثَمّ قَفَى (3) ١‏ إبْرَاجِيم مْتْطَلِقَاء فَتَبِعَنَهُ فَتَبِعَنْهُ أَمّ إِسْمَاعِيلَ فَقالَت: ها 
إنْرَاهِيمٌ, أب تَذْهَبٌ وتَثرز ركنا بهذا الوَادِي الذي ليسَ فيه إِنْسْ و 
شيع ؟ فَقَالَتْ له ذلك مِرَارَاء وجَعَلَ لا بَلْتَفِتُ إِلَبْهَاء فَقَالَت له: 
آللهُ الذي أمَرَكَ بهذا؟ قال: تعَمْء قَالَتْ: إِذَنْ لا يصَيعْتاء فَمّ 
رَجَعَتٌ.. ا . الحديث 
وفي ر دابه العنيرى بسية حسن:! ناداها جبريل: من أنت؟ 
قالت: أنا هاجر أم ولد اام قال: كلمن وكلكما؟ قالت: إلى 
الله قال: وكلكما إلى كاف يكفيكما " 


فضل التوكل على الله تعالى: 


يقول ابن القيم -رحمه الله- في" كتابه الفوائد ص:167": 

من ترك الاختيار والتدبير في رجاء الزيادة, أو خوقف نقصان, أو.ظلي ضعة: 
أو قزار من شقمء وعلم أن الله على كل شيء قديره.واته المتفرة بالاخقيار 
والقدمن وان تدييرة لعيدة خير من تدر العيد لنفسه: واته أعلم بفضاخده 
من العبد, وأقدر على جلبها وتحصيلها منه, وأنصح للعبد منه لنفسبه, وأرحم 
عن ندف تدبيره خطوة واحدة: ولا شاخر عن تدسوم له خطوة واحدة: فلا 
متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر, فالقي تقيرية بين ندية: وسلم 
الأمر كله اله وانطرع نين يديه انظطراع عبة مملوك ضعيف من دف ملك 
عزيز قاهرء له التصرف في عبده بكل ما يشاء. وليس للعبد التصرف فيه 
بوجه من الوجوه -استراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات- 
وحمل كله وحوائجه ومصالخه من لا ييالي بحملها ولا يثقلة ولا يكترت بها 


- بن 
:- اي ولى راجعا. 
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فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد 
ولا نضي ولا اهتمام منه: لأنه. قد :صرق اهتماصه كلنة. اليه وجعله وحده 
همه فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرّغ قلبه منهاء فما 
أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. 

وإن ابى إلا تابيرة انديس واختياره لها, واهتمامه بحظه دون حق ربه, خله 
وما اختاره, وولاه ماتولى, فحضره الهم والغم 0 ع والخوف 
والتعب: وكتيف البال.وسوة الخال فلا قلي يصقو ولا عمل يزكو ولا أجل 
يحصلء, ولا راحة يفوز بها ولا لذة يتهنى بها, ل 
وفرحه وقرة عينه, فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش, فلا يظفر منها بأمل 
ولا يتزود منها لمعاد. 


والله سبحانه. قد أمر العبد بأمر. وضمن له ضمائًاء فإن قام بأمره بالنصح 
والصدق.والاخلاض: قام الله سبحانة له نما ضفته له من الورق والكفاية 
والنصر وقضاء الحوائج, فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده؛ والنصر لمن 
توكل عليه واستنصر لبه والكفاية لمن كان هو همه ومراده, والمغفرة ؛ لمن 
استغفره, وقضاء الحوائح لمن صدقه في طلبها ووتق به وقوي رجاؤه 
وطمعه في فضله وجودهة: فالفطن الكيس, إنما بيهتم اه وإقامته وتوفيته 
لا بضمانه: فإنه الوفئٌ الصادق, ومن أوفى بعهده من الله. فمن علامات 
السعادة صرف اهتمامه إلى أهر الله دون ضمانه. ٠‏ ومن علامات الحرمان 
فراغ قلبه من الاهتمام باصورة وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه. والله 
المستعان ". 


وبعد هذه المقدمة آن لنا الشروع للدخول في الموضوع وبيان 
فضل التوكل على الله. 


1 الكل على الله تعيفه الذي : 
قال ابن القيم-رحمه الله-: الدين نصفان: عبادة واستعانة, فالعبادة 
هي الإنابة, والاستعانة هي التوكل على الله ". (مدارج السالكين: 
153) 

فالتوكل على الله من أفضل الأعمال القلبية بعد الإيمان واليقين, فلا يقوم 
الدين إلا .علئ. أساسن التوكل؛ وقة أمرتا الفولئ تبارك وتغالى أن نتوكل 
عليه في طاعته وعبادته, فعلمنا سيحانه أن نقول في صلاتنا: [] إِيّاكَ تَعْمُدُ 
وَإبّاكَ تَسْتَعِينً]] وعلمنا النبي [] أن نقول بعد كل صلاة :" الْلْهُمَّ عن 
عَلَى ذكرك, وَشْكرك,: وَحَسن عِبَادَتَك )١‏ -. ويقول المومنون في 


كع ان 5-2 


'- أخرجه أحمد وأبو داود والنسيائي من حديث أبي هريرةلا ونصه: قال [: " أتُحِبُونَ أن 
تَجِتَهدُّوا في الدَّعَاءِ؟ قولوا: اللهّمَّ أعِنَا عَلَى شكركء وَذِكرك, وَحَسَن عِبَادَتِكَ". (صحيح الأدب 
المفرد: 534). 


اللو جا انمعد لجل لماه 


ع قله عن اج لافااياملا 


1ه وت مه تك 1-7 226 و © 
دغا نهم 27 عَليك توَكلنا وَإليك اتبتا وَإليك المَصِيرً|] (التغابن: 


وقال تعالى: ( رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْتَا وَإِلَيْكَ أََئْتَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير 
مقتدين. في ذلك بالتبي ؛ الكريم شعيب -عليه السلام- حيث يقول: [أوَمَ] 
تؤفِيقِي إلا بِاللَه عَلَيْهِ توكلْتٌ وَإِلَيْهِ أَنِيتُ[](هود:88) 


تك الفوكل على الله سفة القذابة واكفاية: وا لوقا وين الله 
تعالى: 
الثبى (] أمرتا أن تغزم التوكل على الله قفد خروجنا من البيونت: وعشد 
عودتنا لثلا نحرم الهداية والكفاية والوقاية. 
فقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك ا قال: 
قال رسول الله [:" من قال إذا خرع .من بيقِه: يسم الله 
توَكُلتُ على الله ولا حول ولا قِوَهَ إلا بالله, يقال لك: هحديت: 
وكفيت, وققيت فيتتكى عنة السَيطانٌ: ويقولٌ شيطان آخر: 
كيف لَك برجاللٍ هدى: وَكفْىَّ: ووقىح؟ ". (السلسلة الصحيحة: 
3) 

- وفي ررواية: " إذا خرّج الرَّجْل من 4 َع بَبِتَهِ فقال: : بسم الله تَوَكَلْتُ 
عَلَى اللَّهِ, ولآ حَوْلَ وَلآ قُوَّهَ إلا باللّه. قَالَ: يُقَ ال حِبَِئِذِ: هُدِيت, 
وَكغِيت, وَوَقَيِت, فَتَتَتَكَى له الشَيَاطِينٌ: فَيَفُولُ لَه شَيَْطَانٌ آخَر: 
كيْفَ لَك بِرَجْلِ قَدْ هُدِي وَكُفِيَ وَوْقَىَ؟". 


قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في شرحه لكتاب رياض 
الصالحين:1/563":" الشَاهدُ من هذا الحديث قولّه:" بسم الله 
توكلتُ على الله" فإنّ في هذا دليلا علي أنَّ الإنسان ينبغي له إذا < 

من بيتهء أن يقول هذا الذَّكْرَ. الذي منه التوكلٌ على الله والاعتصام به. لأنّ 
الإأنسان إذا خرج من بيه فهو عُرْصَةٌ دن حصينة ننسى 3 أو يعتدي عليه 
حيوان؛ من عقرب او حية أو ما اشبه ذلك, فيقول؛" مهم الله توكلت 
على الله". وسبق لنا أنّ التوكّل على الله والاعتمادٍ عليه من الثقة به 
وحسن الظكٌ ١‏ . اه 


3- التوكل على الله من نسب اللبمان وطن من افظلم عات 
وفخضاتص العذ 
قإل تعالى:!) فَما أوييثم من شَيْءٍ فَمياغ الْحَبَا ؛ الدَّنيَا و َ] عند 
3 حير َ وَابَقَئىئ للذين امَنُوا وَعَلى رَبهم يَتَوكُلُونَ|(الشورى: 
36 
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اع تله عا نا اج لافاالامالا 


1 تعالى: الا الله سور لوي (آل عمران: 
وقال تعالى: [] اللَّهُ لا إِلة إِلّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
(التغابين:13) 
مب يخاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواص خلقه, وأقربهم إليه, واكرميد 
بعدمه, وهذا يدك على انتفاء الإيمان ا التوكل فمن لا يتوكل, فلا 
إيمان له, فَالتُوكُلٌ على اللهِ مِن معالي مَراتِبٍ الإيمان. 
قال سهيل بن عبد الله -رحمه الله-:" من طعن في التوكل؛ فقد 
طفن فى الزيمان ”. 
1 سعيد بن جبير -رحمه الله-:" التوكل على الله عز د جماع 
0 . 
دُكِرَ اللَهُ دناه 0 هم 1315 لي 3 ا رَادعمة نهُمْ إيمَانًا 
وَعَلَى رَبّهِمْ َتَوَكُلُونَ(2) 2) أَلّذينَ ِيُقِيمُونَ الضَّلآة وميا َرتَاِهمٍ 
وَمَغْفِرَةُ وَرِرْقُ كرِيم [] (الأنفال: 4-2) 
قال ابن كثير-رحمه الله- في قوله تعالى: [اوَعَلَى رَبَّهِمْ 
يَتَوَكُلونَ[]: أي لا يرجحون سواه ولا يقصدون غيره ولا يلوذون إلا بجنابه .ولا 
بطليون الحوائح إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون انه ما شاع كان وما لم 
يشا لم يكن ذانه المتصرف في الفلك. وعدن لا شريك له ولا معقي الحكفه 
وفق شرع الحمات: وليذا قال سبعيد بن حبير: التوكل على الله جماء 
الإيمان ". (تيسيير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير) 
وفي الصحيحين عن البراء بن عازب ا قال: قال لي رسول الله 
[ا:" إذا أتبْت ت مَصْجَعَك: قَتوَضّا وصُوءَكَ للصّلاةء نُمّ اضِطجعٌ على 
شِعقكَ الأَيمَن ؛ َي م قفل: اللّْهُمَّ أَسَْلَمْتُْ وجهي_ إلنك, وَفِوّضِتُ 
أمري إلَبْكَء والجَأتُ ظهري إلبْكَ رَعْبَةَ ورَهْبَةَ إلَبْكَ: لا مَلَجَأ ولا 
مَنْجَاٍ مِنْكَ إلا إلنك, اللَّهُمّ آَمَنْتُ بكِتَابك الذي أئزلت, وعتييك الذي 
أَزْسَلْتب فإن مُث مِن لبْلَيِكَء فأنت على الفِطرة: وَاجْعَلَهُنَ آخرَ 
ما تَتكلمُ به. قال: فَرَدَدْتُهَا على النبيٌّ [, فَلَمًا بَلَعْتُ: اللَّهُمّ 
مَنْبُ بكتابك الذي أنزّلت, قَلتٌ: ورسولك, قال: لا ونَبيك الذي 
أ بعلت " 
وكوله: " وَقَوّضْتٌ أمري إليك' فتوّلث فى مي أمورى علبك. . راجيا أَنْ 
تكفِيّني كل شَيءء وتحمِيّني من كل شوو" وا ظهري إليك", 
فتحضّنت بجوارك, ولكات إلى حفظطك: فاحرزسني بعينك التي لا تنام, 


و 3 
الالولة > لخدت 111 1ه لالتلا ع- حين ح ا لكك 


ع قله عن اج لالاالاملا 


وقولّه: 3 َلْجَأَسْ ظهري إليك" بِعْدَ قوله:" وفوّضْتٌ أمري" إشارةٌ إلى 
أنه بعد تفويض أموره التي يَفتقِرٌ إليها, وبها قعارية: وعليها مَدارٌ أمره؛ 
يلتجئّي إليه مما يِصدٌ ه ويؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة, وإتّما فَعَلَتٌ 
ذلك كله رغبةٌ, أي: طني اه وحَوفًا منك ومن عِقايك؛ فإنّهِ لا قفر 
منك إلا إليك. ولا للد من عُقوبتِك إلا بالالتِجاءِ إلى عَفْوِكَ ومَغفرتك يا أرحمَّ 
2 اللَّه! ١‏ أغفلها وأتوكة 8 يي انوع قَالَ: م" ا 
وَتَوَككل ا 


4- التوكل على الله سبي لكفاية الله لعبده من كل همٌّ وسوء: 
قال تعالى: [اوَمَنْ يَتَوَكُلٌ عَلَى اللَهِ فَههُوَ حَسْبةٌ[] (الطلاق:3) 
وقال تعالى: [أأَلَيْسَ اللَّهُ بكَافٍ عَيْدَهُ]] فمن كان الله حسبه وكافيه 
وراعيه فقد فاز فورًا عظيمًا ولهذا كفى الله إبراهيم في النار حين قال:" 
حسبي الله ونعم الوكيل" فصارت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم 
اوَرَدٌَ اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بعَبْظِهِمْ لَمْ يَتالوا خَيِْرَا(ا (الأحزاب: 25) 
وذلك يوم الأحزاب ونصرهم الله في مواطن كثيرة سواء قاتلوا أم لم 
يقاتلوا [اوَمَا النّضْرٌ إلا مِنْ عِندٍ اللَهِ إنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ]ا وذلك جين 
استجابوا لله وتوكلوا عليه. قال تعالى: !لين اس تَجَابُوأ لِلَّهِ 
َالرّسُول مِن بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الفرع لِلّذِين أَحْسَئُوأ مِنْهُمْ واتّقو] 


رَصْوَانَ الله وَاللَّهُ جل عظيم لازآل عمران: 174-172). 
وفي الحديث:" حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم: من .فالها حين. يصبح وحين نمسي كفا الله ما 
أهمه من أمر الدنيا والآخرة )(1) "»" . (أخرجه أبو داود وابن 
السني ) 

وإذا كان الله قد جعل لكل عمل جزاءً من جنسه فقد جعل جزاء التوكل 
الل ري ل لي روني اوسن 


- هو حديث موقوف على أبي الدرداء ا بإسناد جيد, .وليس حدينثًا مرفوعًا إلي النبي [, 
ولك كي 1 ال رقو لأن مثله ما يقال من جهة الرأي. ولفظه :" من قال إذا أصبح وإذا 
احسئى: حسبي الله لا إله إلا هو. عليه توكلت, وهو رب العرش العظيم. سبع مرات, كفاه 
الله ما أهمه". 
تنبيه: هذا الحديث ليست فيه الزيادة المذكورة وهي:" من أمر الدنيا والآخرة ". فهذه 
الزيادة لا تصح. 


ود +8 ل ال نمسم -- كج كر 


ع تله عا نا اج لافاالامنا 


وصدق القائل: 
وإذا دَجَى ليلٌ الخطوب وأظلمكق سبل الخلاص وخاب فيها الآملٌ 
وايست من وجه النجاة فما لها سببٌ ولا يدنتو لها 
متشتناول 
غافكٌ 


5ك التوكل على الله سبت للغور سحت 
قال تعالى لنبيه []: رلاقيما رَحْمَةِ مِّنَ الله نت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَطَا 
غَلِيِظ الْقَلْبٍ لآنقضّواً مِنْ حَوْلَكَ قياغْفٌ عَنْهُمْ واشتغفز لَهُمْ 
وَشَاورْهُمْ فِي الأمر قَإِذَا عَرَمْتَ ت فَتَوَكَلٌ عَلَى الله إنّ اللة يحِتُ 
الْمُتَوَكلِينٌ |] (آل عمران:.159) , 
وقوله: [إقإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى الله إن اللّهِ بُحِت الْمُتَوَكَلِينَ[. 
أي فإذا عقدت نيتك على إتمام الأمر وإمضائه بعد المشاورة السليمة وبعد 
أن تبين لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكه فبادر بتنفيذ ما عقدت العزم 
على تنفيذه. [افَتَوَكُلٌ عَلَى اللَو[] أي اعتمد عليه في الوصول إلى غايتك, 
فإن الله-تبارك وتعالى- يحب المعتمدين عليه. المفوضين أمورهم إليه مع 
ماشؤة الأسسبات. القي بتحرعها للدي ساد إلى مطلوبهم. فالجملة 
الكريمة تامر التي [] وتامر كل من يتابي لله الخطات تان يبدل أفصيئ 
جهده لمعرفة ما هو صواب بأن يستشير أهل الخبرة كل في مجال تخصصه 
فإذا ما استقر رأيه على وجهة نظر معينة- بعد أن درسها دراسة فاحصة 
واستشار العقلاء الأمناء فيها- فعليه أن يبادر إلى تنفيذها بدون تردد فإن 
التردد يضيع الأوقات والتأخر كثيرا ما يحول الحسنات إلى سيئات وعليه مع 
حسن الاستعداد أن يكون معتمدا على الله, مظهرا العجز أمام قدرته 
سبحانه, لأنه هو الخالق للأسباب والمسببات وهو القادر على تغييرها. وكم 
من أناس اعتمدوا على قوتهم وحدهاء أو علن مباشرتهم للأشباب وحدها 
دون أن يجعلوا للاعتماد على الله مكانًا في نفوسهم: . فكانت نتيجتهم 
الفشل والخذلان وكانت الهزيمة المنكرة المرة التي اكتسبوها بسبب 
غرورهم وفجورهم وفسوقهم عن أمر الله. 
ورم الله القائل؛ إذا لم يكن عون. من اللة للقن قاول:مايحقى: عليه 
اجتهاده (التفسير الوسيط) 
وقال السعدي- -رحمه الله- في تفسيره عند هده الآية: وقوله: 
اقَإِدًا عَرَمْتَ[] أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه, إن كان يحتاج 
إلى استشارة [افَتَوَكُلٌ عَلَى اللول أي: اعتمد على حول الله وقوته, 
متبرئا من حولك وقوتك, [إإنّ اللّة يُحِت الْمُتَوَكَلِينَ[] عليه. اللاجئين 
إليه. اه 


ود 2 _ ا 


ع قله عن اج لالايايامانلا 


٠‏ فالتوكل سبب لمحبة الله عز وجلء وإذا أحبك الله؛ فأبشر. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في تفسيره القيم:" ولو لم يكن في 
محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه لكان ينبغي للعبد أن لا يتعوض عنها 
بشيء أبدًا. وقد سئل بعض العلماء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب 
حييبه؟ فقال في قوله تعالى: [ِوَقالَتِ اليَوَُودُ والتصارى نَحْن أبْناءً 
الله وأَحِبَاؤهُ ه 1 فَلِمَ يُعَذْبكَمْ[] (المائدة:18) 

وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن ‏ أن 
النبي [] قال:" والله لا يعذب الله حبيبه ولكن قد يبتليه في 
الدنيا ". اه 


آاليكة - - ِِ مف يي ]م م 


ع قله عن اج اياملا 


ق التوكل من اعلى نقامات الإنفان واقطليا: 
قال سعيد بن جبير- رحمه الله-:" التوكل على الله جماع الإيمان ". 
والبيهقي في تشسعب الإيمان) 
جعل الله تعالى لكل عمل من أعمال البر ومقام من مقاماته جزاءٌ معلومًا. 
كما في قولمٍ تعالى: 
لأوَه مَن يَثْقِ الله تَجَعَلُ لَهَه مَحْرَجَال](الطلاق 3( 
وك فِي قوله تعالي: [اوَمَن بُطِع اللّة وَالرَّسُولَ قَأُوْلِيْكَ غك 
الّذِين أَنْعَمَ الله عَلَيّهِم من التَبِيّينَ وَالصّدبِقِينَ وَالشَهَدَاء 
وَالضَّالِحِينَ وَحَسُْن أولَيِكَ رفِيقًاً] (النساء: 69) 
إلا في التوكل فالجزاء عظيم والفضل كبير؛ فقد جعل الله نفسه كفيلًا 
وحسييًا للمتوكل عليه. وكفى بهذا شرقًا وفضلًا. قال تعالى: [وَمَنْ 
بَتَوكُلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْيُةُ[ا (الطلاق:3) 
وهذا يدل على أن التوكل من أحب الأعمال القلبية. إلى الله تعالى. ولذلك 
قرنه الله بالعبادة في قوله تعالى: [فَاعْيُدْهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِزا (هود:123) 
د الشة سليمان نن عد اللمسن معي ين عبد الوط ارحيه 
الله-:" الأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات هو: التوكل على 
الله وصدق الالتجاء إليه. والاعتماد بالقلب عليه, وهو خلاصة التغريد, ونهاية 

تحقيق التوحيد, الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء 
والرضا بالله رثا وإلها والرضا بقضائه. بل ربما أوصل التوكل إلى التلذذ 
بالبلاء وعد من التعماى كما فى حديك السبعين ألما الذين يدخلون الحية 
بلا حساب ولا عذاب ". اه 


7- التوكل على الله تعالى يثمر الرضا بالقضاء والقدر: 
قال ابن رجب-رحمه الله- في كتابه "جامع العلوم والحكم":" 
واعلم 9 ثمرة التوكل الرضا بالقضاء فمن وكل أموره إلى الله تعالى 
ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل, ولذلك كان الحسن 
والفضيل.وغيرهما يقمدوون. التوكل علنن الله بالرضا: 


قال ابن أبي الدنيا-رحجيمه الله-: " يلغني عن الحكماء قال: 
التَوَكل عَلَى ثلاث ترجات: أولاها: : ا وَالثّانََةُ: الءإضَاء 
وَالثّالِتَهُ: الْمَحَبَةُ توك السّكابَةمٍ درَجَةٌ الصَبْر, وَإلرّضَا: شْكُونُ الْقَلْبِ بمَا 

ددسم قَسَم الْلَهُ لَة: وَهي ارقع من الأولي والثانية, وَالْمَحَدَةٌ: ان يكون حبة ةُ لِمَا 
يَصْيعٌ الله بو. قالأولى: للدّاهدين, وَالنَانِيةُ: للصّادقين, وَالثَّالنَةُ: لِلْمُرْسَلِينَ ". 
اه 


اليل خ- عي عل 000222 ح ] لكك 


ع تله عا نا اج لافاالامالا 


8- التوكل يقي من كيد الشيطان: 

رسستول الله : 6 مَن قال إذ! حي من ب سم الله كلت 
على الله ولا حول ولا قِوَةَ إلا بالله: يقال لك: هحديت: وكفيت, 
ووقَقَيت فيتتحى عنة السَيطانٌ: ويقول شيطا 3 نْ آخر: كيف لك 
برجّلِ هدي وَكَفيَ ووقي؟". (السلسلة الصحيحة:3163) 


عَلِى الله 3 0 2 الله 0 يفا جبقئد ِتَيْذِ: هديت, 
وَكُفِيت» وَوُقِيتء فَتَتَتَكَى لَهُ الشّيَاطِينٌ, له تان ٌّ آخَرز 
كَيِفَ لَكَ بِرَجْل قَدْ هْدِي وَكْفِيَ وَوْقَيَ؟". 
عن هيم أَبِي بَكْرٍ الْعِجْلِيٌ عَنْ عَنْ رَجُلء مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَةٍ قَالَ: نا أن 
في بُسْتان لي, إذْ حُيْلَ لِي رُوْبَةُ يشخص أشوة, ققزغث مِنْه؛ فَقُلْت: حشبي 
الله وَنِعُمَ الوكيلء فِسَاحَ فِي الْأَرْض,وَأَنا أَنَظْرٌ لَه وَسَمِعْتُ صَونًا مِنْ 
رائي يَفْرَأ هذه الآبّة: ومن بَتَوَكَلَ عَلَى الله فهو حَسْبْه حَسَيةُ إن الله 
بَالُ أمْرِه[] (الطلاق:3) فَالتَفَتُ, فَلَمْ أر سَيْنَا ". (التوكل على الله 
لابن أبي الدنيا:34) 


9- التوكل على الله يذهب التشاؤم: 
فقد اخرجح الإمام أحمد وأ بوي داود والترهذي عن ابن مسعودٍ 1 
قال: قال رسول الله 0" الطيرةٌ ل شِرك- قالها ثلانًا- وما منًا 
إلا 2) ولكِنّ اللة يَذهِبَةٌ هِبَهُ بالتّوكل". (السلسلة الصحيحة: 429) 
الطيرة هي التشَاومٌ بالشيء وقد ذيكرَها النبيٌّ لا في هذا الحديث يلانا 
مُحدرًا منها, فقال:" الطيّرةٌ شرك الطيرةٌ شرك. . ثلانا", وإنّما كانت الطيّرَةٌ 
شركا؛ لأنّها من أعمال أهيل الشركء ولائها سو ظر في الله عرّّوجل. 
وفي الحديث: الأمرٌ بالتوكل على الله وحدّه وتعلق القلب به سبحاته. 
قال العلامة المناوي -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث 
ا اي م لي ا واي ا اجا د 0 


:- الطيرة هي التشاؤم الذى يصد صاحبة عن المضي لحاجته. واشتقاقها من الطير؛ إذ كانوا 
تظيرون من الغراي والأخيل ونحوهها؛ وكان الواحد متهم إذا جرع لامر وراف الطير ظار 
يمنة تيمن به واستمر, وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجعمع, . وكانوا بيبسمون الطائر ذات 
اليمين بالسانح ويبستبشرون به ويستدلون به على نجاح سفرهم وقضاء حوائجهم, كما 
يسمون الذي يآخذ بالشمال (البارح) فيتشاءمون به وقد يرجعون عن السفر بسببيه : أ 
يتوقفون كن عمل _بدأوه. 

- وقولّه:" وما هنا إلا": هذا من كلام عبد الله بن مسعود ل أأىة امنا احنة الاصدريه 
التطدر, . ولكنّ اللة عزّ وجل يُذهب عنه هذا الفِعل الذي هو مِن شِيّم أهل الجاهليّة بالتوكلٍ 
على الله وحْدّه. مع فعلٍ الأسبابٍ ثم ترك الأمر لله سُبحاته وهو يُقدّره حيتٌ شاءً وكيقما 


شبكة 9 _ 6 
اليه +3 ل اسمس --- عوج قر 


اع تله عن اج لالاالامالا 


قضائه؛ شرك: أي من الشرك لأن العرب كانوا يعتقدون أن.ها ستحاءمون 

به سيب ور فى حصول المكروه. وملاحظطة الأسباب في الجملة شرك 

خفي فكيف إذا انضم إليها جهالة فاحشة وسوء اعتقاد. ومن اعتقد أن غير 

الله ينفع أو يضر استقلالا فقد أشرك.. ل أن 

التطير: الظطن السيئ بالقلب, والطيرة: الفعل المترتب عليه ". (فيض 

القدير: 8) 

وأخرج الطبراني في الكبير عن فى الدرداء ! قال: قال رسول 

الله []:' لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو نُكَهُن له, أو رجع من 

سفر تطيرا ". (الصحيحة: 1161) (صحيح الجامع :6 2) 

وفي رواية عند البزار بلفظ:" ليس منا من تطيّر أو تُطِيّر له» أو 

أو تكن له: أو سَحر أو شحجر له ". 

0- - التوكل على الله طريق الغنى وسعة الرزق: 

فقد أخرج الإمام احمد والترمذي وابن ماجه عن عمر بن 

الخطابب, لاقال: قال رسول الله []:" لو انكم تتوكلون على الله 

7 توكله 3؛ لرزقكم كمابّر زق الطيزء تغدّوا” خِمَاصًا (3) 
تزوح* بطانًا ”) ".(صحيح الجامع: 5254) (الصحيحة: 310) 

قال النووي -رحمه الله- في" كتابه رياض الصالحين" تعليقا 

على الحديث:" معناه: أن الطير تذهب أول النهار خماصًا: اي ضامرة 

البطون من الجوع, ٠‏ وترجع آخر النهار بطانًا: أي ممتلئة البطون ". اه 


رخص النبى. |] الخلير في هذا الحديت وضرب :بها المجل :قن الكل علن 
الله تعالي لأنها ليس لها مالك يطعمها ويشسقيها دهي :تعتمد. على الله تعالي 
اعتمادًا كاملا في طلب الرزق, بالإضافة إلى أن الطير لا يدخر طعامًا للغد., 
بل كل يوم بيومه. وهذا من صدق التوكل على الله عز وجل وحسن الظن 
به. وهكذا ينبغي أن نكون. 


وقفة: اجتمع حذيفة المرعشي وإبراهيم بن أدهم ويبوسف بن امامل 

فتذاكروا الفقر والغنى. وسليمان الخواص ساكت, فقال بعضهم: الغنييٌ من 

كان له بيت يكنه, وثوب يستره, وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا, 

وقال بغضهم: الغتي من لم يحتج إلى الناسء فقيل لسليمان: ها تقول انث 

با آنا ابوت في ذلك ؟ فيكى نم قال ةر ايك جوامع القدى في التوكل: ورابت 

7-1 لو كام على الله حق توكله: أي تصدقون في اعتمادكم على الله تعالى في 
حوا 


- تغدوة الغدوةة الخروخ أول التهار 
:- خماصًا: أي جياعًاء خاليات البطون “من الغذاء. كما قال تعالى: (فَمَنِ اصْطرّ فِي مَخْمَصَةٍ 
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اع تله ءانا اج لافاالاملا 


جوامع الفقر في القنوط؛ والغني حق الغنى؛ من أسكن الله في قلبه من 

ا ال 0 فذلك الغني حق الغنى 
وان أمقيى طاويا وأصبح معوراء فيكى القوم من كلامه . (الجامع 
لشعب الإيمان: 2/ 169) 


قال الشافعي-رحمه الله-: ا 5 

تَوَكلتُ في رزقي عَلى اللو خالقي وَأيقَنتُ أنَّ اللّة لا سَكَ 
1 . رازدقي 1 

وما تك من رزقي قليسَ مفوتني ولو كان في قاع البحار 


نقيّاتي نه اللة العَظيممُ بقضلة. ولو لم يكن عثي اللساٌ 


قفي أي سَيءٍ تذكبٌ التفسْ حَسرَةًَ ‏ وقد فَسَمَ الرحمّن رزق 
الحَلائق 
(الجامع لشعب الإيمان: 169) 


1- التوكل على الله سبيل النصر على الأعداء: 

قال تعالى: [إإن بَند يَنصُرْكُمٌ الله قَلَا عَالِتَ لَكُمْ وإن بَحْذُلَكُمْ قَمَن 
دا الذي يَنصُرُكم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَهِ فَلْيَتوَكَلٍ الْمُؤْمُِونَ (آل 
عمران:160) 

ها هو موسىٍ عليه السلام لما أراد أن يدخل بقومه لتحرير الأرض المقدسة 
أخذ يذكرهم أولا بنعم الله عليهم فقال: [] يا قوم اذْكْبرُوا نِعْمَةَ اللَهِ 
عَلَبْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنبيَاءًَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وآتاكم ما لَمْ يُوْتٍ 

حَدَا هُ كن الْعَالَمِينَ]] (المائدة:20) 

لد د ذلك م وضع أمامهم التكليف الربإني: (إيَا قَوْم ادْجُلُوا الْأَرَصَ 
الْمُقَدَّسَةَ تئة الَتِي كتبَ الله لَكُمْ وَلا تَرَتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا 
خَاسِرِينَ[] (سورة المائدة:21) 

وفجأة قام رجلان انعم الله عليهها بتعمة الايمان والتوكل؟ وهما: يوشع بن 
نون: وكالب بن يوفنا وقالا: إن سلاحكم العظيم الذي ستفتحون به المسجد 
الأقصى هو: اك الله. كما جاء في قوله تعالي: [إقَالٌ رَجُلَانٍِ مِنَ 


الّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ الَبَات ف إدَا 
5خاتفوة اك غَالِبُونَ وَعَلئى الله مَتَوَكُلُوا إن 5 رد فسى|) 
(المائدة:23) 
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وعلى الرغم من ذلك: بإقالوار تَامُوسَْ إِنَا آن تَدْخْلَهَا أَمَدَ 
دَامَوا فيها قاذهت انت 00 فَقَاتَلا إنا هَاهنا 0 
(المائدة:24) 


اليل - لسسسسم 1١1‏ ل لتم حج] لكوك 


فكانت العقوية من الله لبني إسرائيل: إاقَالَ فَإنَّهَا مُحَرَّمَةٌ 
عَلَيْهِمْ أَزْعِينَ ستة تَتِيؤُون فِي الْأَرض قلا تأسن عَلَى القؤم 
الْفَاسِقِينَ[] (المائدة:26) 
وكان الخراة والأجر العظيم ليوشة بن نون أثنة بعد ا ع عليه 
إضراتيل في نلك القترة (التيه) ويُقال: م ته سوى يوشع ان 
نون: وكالب بن يوفناء فلما انقضت المحدة؛ خرج نهم بوش أو تفن يقى 
منهم وبسائر الجيل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فتحها 
يوم الجمعة وبعد العصر, فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول 
السييت غلبيم .قنال يوضع للنتميين: انك ماهورة واثا ماهور؛ اللهم 
احسها عل فحسها الله جنتى فتخها وذخل منتصواء فهذا هون 
التوكل, ولذا قال النبي [:" ما حَبِسَتٍ الشمسن على بَشَرٍ قطهء إلا 
على يُوشَعَ بن نُونَ لَيالِي سار إلى بَيتِ المَفْدِسٍ ". 

(رواه الإمام عمد من حديث أبي هريرة و3 
وهو في صحيح الجامع: 5612) 


قل التدكل على الله ييل الففول الجدة 
قال تعالى :ل قَالَذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَات لَْبَوئَنَهُم منَ 0 الحَنَّةَ 
عُرَكَا تَجْرِي مِن تخيها الأنهاز خَالِدِينَ فيها نِعْمَ أَخْرٌُْ الْعَامِلِينَ( 
8) الذِينَ صَبَروا وغل بهم يَتَوَكُلُونَ|] (العنكبوت:58:.59) 

ذكر الله نعالي أنه سيدخل الدين اموا وعملوا الصالحات الححة وببوتهم 
غرنا فيهاءتم ذكر يعد ذلك انه من أخص اوصائهم وضفاتهم التي بسيو 
دخلوا الجنة, أنهم كانوا من الصابرين: وعلى ربهم يتوكلون. 


قال السعدي-رحمه الله- في الآية السابقة:" ثم ذكر وصف أوليائه 
فقال: [االَّذِينَ صَبَرُواا على أوامر الله وعن نواهيه, وعلي أقدار الله 
المؤلمة, وعلى الأذزية فيه والمحن لاقَعَلَى رَبهِمْ عن ةكلوتن]] أي: 
يعد ود عليه في تنفيذ محابه,؛ لا على انفسهم . اه 

كلهاء أفما فات أحدًا شيم من الخبر إلا لعدم صبره ويذل جهده فيما أريد 
منه, أو لعدم توكله واعتماده على الله 

وأخبر النبي [] أن المتوكلين في هد اد التسيكين اننا انين يدكلون إلجدة 
ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس-رضي الله عنهما- - أن النبي | قال:" عُرِضَت عَلَبَ الأَمَمٌ 
فَجَعَلَ يَمُدٌّ التَبى معهُ الرَّجْلُ والتَّبثٌّ معهُ الرَخُلَان والتَّبىُ معه 


الالوكة خ- حب 1[ ماه اا حرج ] لكك 


ع قله عا نا اج لافاالامالا 


لي: الله إقتأنث سواذا مرا سد الأفىه عقيل لالط كد 
لاء سَبعونَ ألما !يدون الجَنَّةَ بغير 2 مَتَفَدَوقَ النثاسن 
ولك مه 0 فَتَذَاكَرَ أَضحَابٌ النبت [] فقالوا: اما ما تحن فَؤْلِدنًا 
في الشّرّك, ولَكِنًا آمَنّا بالله ورسوله: ولكِنْ هَوَلاءٍ هُمْ أبْتاؤْتاء 
فَبَلَْعَ التَبىَ ل فقال: م الذء ين لإ مَتطبّزون اث, ولا يَسِْتَرْقُونَ (4, 
ولا كعؤون (5) ٠‏ وعلى ر رفخ يَتوَكلّونَ اك فقَامَ عكْاشَةٌ 7) بن 
مِحصّن فقال: افلفة تمع آنا ما رسول الله؟ قال: تَعمْ. فقامَ اخَرّ 
فَقَالَ: أْمِنهُمَ نجه أنا؟ فَقَالَ: سَبَفَكَ بها عُكَاسَةُ :. 


إن التوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة بيد 
أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل والأامر 
المصطعى 5 والمؤمنين وقد ذكر الفيروز أبادءة- -رحمهه الله- من 
001 إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا عليه. 

قال تعالى: | | إن : يَنِصُْرْكُمٌ الله قلا غَالِتَ لَكُمْ وإن يَخْدُلَكُمْ قَمن 
ذا الذي تنش ركم من بَعده وَعَلَى الله فَليَتَوَكلِ العُدَمِتون|] 


(آل عمران: )160‏ . 

(2) إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل على الله 
تعالى. سََ 5 سََ كط سَّ 2 
فال تعالى: [افَأَغْرِص عَنْهُمْ وَتَوَكَّلٌ عَلَى اللَّهِ وَكَفَئ بِاللَّهِ وَكِيلَام 
(النساء:81) 


(3) إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على الوكيل-عز وجل-. 


آت - الرهط: الجماعة من الرجال دون العشرة. 

#- الأفق: الناحية والجانب. 

:- التطير: التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم. وسمي بالتطير لأن غالب التشاؤم عند 
العرب كان بالطير, فكانوا يزجرون الطير فإذا ذهب يميدًا يتفاءلون, وإذا ذهب يساءًا 
يتشاءمون, والطيرة: التشاؤم الذي يصد صاحبه عن العمل. 

“- وقوله" لا يسترقون": أي لا يطلبون الرقية. الرقية: تعويذ المريض بقراءة” أذكار 
مشروعة 

5 لا يكتوون: لا يتداوون بالكي. 

: - #التوكل: هو صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب النفع أو دفع الضرء وذلك بالأخذ 
بالأساب المشروعة بدون التعلق يها ثم الرضا بالحفضي. 

7- شكاشة: ؛ يضم العين: وتشدية الكافق.ويتخفيفها والتشديد أقض+. 


ان جف ل الماسلمسص 0112| 


ع قله عا نا اج لافاالامالا 
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قال تعالى: [إفَإِن تَوَلَّوا قَفُلْ حشبي اللَّهُ لا له إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ 
تووكلث وَهَقَ زب ألْعَرْش الْعَظِيم[] ) القوية :220 


(4) إذا تُلى القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل على 
الله تعالى: 

قال تعالى: [إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ الْذِينَ إِدَا ذُكِرَ اللّم وَجِلَتْ مُلويُهُمْ 
وَإِذَا ثَلِيَت عَلَيْهِمْ آبَانه رَادَ نَم ابشاتيا فَعَلف رَبهِمْ لا 
(الأنفال:2) 

(5) إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا 
بالتوكل على الله تعالى: 

لا إن جَتَحُوا لِلسَلْم فَاجْتَخْ لَها وَتَوَكَّلٌ عَلَى الله إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ 
الْعَلِيم]] (الأنفال:61) 


(6) إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل على الله 
تعالى: 
[اقفل لن يُصِيبَنَا إلّا ما كَتبَ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَانا وَعَلَى اللَهِ 


فَلْيَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَل (التوبة:51) 


الول > لت إالوط تتا سس ٠‏ وج إل كه 


(7)إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض 
التوكل على الله تعالى: 

لاوَائلُ عَلَيْهِمْ تبَأ إِدْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إن كان كبر عَلَبَكُمِ 
كاين وَتَذْكبرِي 1 1 الله فَعَلَى اللَّْهِ ا قَأَحْمِعُوا هْرَكُمْ 
شع كاءكة نخ لذ يكن اقب رُكُمْ عَلَيْكُمْ عُهُة ثةَ ثُمَّ افصو إِلَىَّ و 
تنظرزون[!] ا :01) 


(8).إذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله., 
فوطنٍ نفسك على فرش التوكل على الله تعالى. لأفَاعْبّدْهُ 
وَتَوَكل عَلَيْهِ وَمَا رَبك بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلونَ[] (هود:123) 


(9) إذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة فلا يكن اتُكالّك 
إلا عليه. 
لاقُلْ هُوَ رَبِّي لا له إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتاب|] (الرعد:30) 


(10) إذا كانت الهداية من الله. فاستقبلها بالشكر والتوكل 
على الله _تعالى, 

لاوَمَا لتا أَلّا تَتوكل عَلَى اللِّهِ وَقَدْ هَدَانا سُبْلَنَا وَلَتَضصبرَنَ عَلَى م 
آَدَيْثْمُونَا وَعَلَى الله فَلْبَتَوَكُلِ الْمُتَوَكلُونَ[ا (إبراهيم:12) 


(11) إذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان والغدار فلا تلتجئ 
إلا إلى باب الله تعالى. 

إِنَهُ لبس لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ[] 
(سورة النحل:99) 


(12) إذا أردت أن يكون الله تعالى وكيلك في كل حال؛ فتمسك 
بالتوكل في كل حال. 
لوَتَوَكلٌ عَلَى الله وَكَفَىْ باللَهِ وَكِيلَا) (الأحزاب:3) 


(13) إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في 
مقام التوكل على الله تعالى. 

[االّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبُهِمْ كلو (سورة النحل:42) 

(14) إن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولًا مقام التوكل على 
الله تعالى. 


اليل - لدم 53326265 حج] لكك 


اقَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِ إن اللّهَ بْحِتُ الْمُتَوَكَلِينَ[(آل عمران:159) 
(15) إذا أردت أن يكون الله لك, وتكون لله خالصضًا؛ فعليك 


اقفر زُفْهُ مِنْ حَيْتٍُ يَحْتسِب وَمَن يَتَوكل عَلَى الله فهو حشسْية 
إن الله بَالِعْ أمْره قد جَعَل الله لِكدَل شَديْءٍ قزرا[ (الطلاق:3) 
(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي 
2/313 -315) 
وجاء في" كتاب نضرة النعيم: 4/1398" من فوائد التوكل": 
-١‏ أنّه من كمال الإيمان وحسن الإسلام. 
1 التوكل على الله: يجلب محيّة الله تعالى ومعونته ونصره وتأييده. 

د التوكل على الله سبيل لدوام.ظلب المعونة من الله الملك؛ ليفين 
المتوكل بالعجز الثّامٌ عن تحصيل ‏ | , 

ما يريده. وتمام قدرة الله على إنجاز كل ما يريد وفوق ما يريد. 
البشر اللئيم. 
0- التوكل على الله: سبب للوقوف على الحدود الشّرعيّة وعدم الخوض 
في الحرام. 
1- التوكل على الله: سبب لترك المزاحمة مع الثاس؛ لأنّ المتوكّل لا يخاف 
فوت مشيء قُدّر 
3 التوكل على الله سبي لقطع الظطمع قيما :فى أيدى الكاس بوكلا على ما 
عند الله. 
#- التوكل على الله سبب لراحة البالٍ واستقراب الحال. 
8 التوكل .علي اللدة لا ببمتع الأخذ بالاسباف المشتروعة الفباعة. مع بالختروج 
كن ريا 
التوكل على اللمة يحقائ :طاعة آللة ورسؤله :3 
13- التمكل على الله؛ يخثق رضا الليه: فيجعل العنة مكرجا وركثر غنةه 
سيئاته 
7 التوكل على اللةة توت ضاحية الفور يضحية اللكن في كنات اللقيم. 
م١-‏ التوكل على الله: من أسباب سعة البإزق. 
6- التوكل علي الله: به تمام المعونة من الله0 مما يدفع عن المتوكّل شر 
ار الشّيطان 
فن كل من يكيدة:. 

15 التوكل على الله تسبي القوة القلب وتشاطه: 
6- التوكل على الله: شبب لللوقاية من الاتهيارات النقسية والعصيية. 
17 التوكل على الله: يبعت فى القلي الغزيمة والحماس على العمل لأثة 
يفتح باب الأخذ بالأسباب 


اليل --05 - - ٍ_ 1 ادا حج] لكك 


عن تله عن اج لافالاياملا 


سبب الله 
يستشتعر أن 
المعنوية. 00 
ظ 7 0 0 في معية 
0 انول على الله: في 
التوكل 7 
00 ؛ ناصره ومعينه و 


ل7ف7ف7ب7ب7ب7ب77ب77ير 7 لي 1 كه 
/ - عله . تالتكتلا كه 


الى هلي الله طلية بلي وعيين التركال هلي الله 

- مر بنا الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس- 
رضي الله عنهما- قال:" حَشسَبنا اللَّهُ نشم الوكيلٌء قالَها 
إبرَاهِيمٌ |] حِينَ ألْفِيَ في الثَارِ وقالّها مُحَمَّدْ | حِينَ قالوا له: 
[إِنّ اناس فَدُ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوهُمْ و إيِمَانَا وَقَالُوا 
حَسْيْنا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل[ (آل عمران: 173) 

- وأخرج البخاري ومسلم عنٍ أبي بكر ا قالّ: تَظَرْت إلى أَقْدَام 
الْمُشْرِكِينٍ على رُوُوسِنَا | وحن في العَارِ فَقَلتُ: يا رسول اللِهِ! 

أن حَدَهَمْ تظعّ العم مَيْهِ أَنْصَرَنَا تخت قَدَمَيْهء فَقالَ:" يا أبَا 

بَكر! ما ظَنّكَ بانتيْن اللَّهُ نَالِتُهُمَا ". 
قال تعالى: إلا تنس َنِصُرُوُ فَفَدْ نَصَرَةُ اللَّهُ إِذْ ارم الّذِينَ كَقَرُوا 
تاي ايْتين إِذْيهُمَا فِي الْعَار إِدْ يَفُولٍُ لِضَاحِبهِ لَا ' تخرن إن اللة 
مَعَنَا فَأْنْرَل اللَّهُ سَكِينَتهُ عَلَيْهِ' َأَبَّدَهُ يِجُيُودٍ لَْمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ 
الّذِينَ كَفَرُوا السَُغْلَى وَكَلِمَهُ الله هِىّ الغلا وَاللَهُ غرير خكية) 
(التوبة:40) 
- واخرج البخارف ومهلم من حديت كاعر اله عَرَا مغ التّبيٌ [] 
فِبَلَ تَحْدٍ © فَلَمَا ققل, رَشُول اللّه [ قفَقلل مَعهُمْ؛ فَأذْركَتُهُمُْ 
القَائيِلَهٌ 22 فيو وادٍ كَثِيرِ العصّاه (3, فتَرَلك رسول الله [[ه وتف رق 
التّاسُ يشتظلون بالشَجَرء © وثر ل رسول الله لا تخت سمْرَةٍ 4/ 
فَ بها سيقه: ويِمَتا نومة: 0 _رسول الله 1 يتيعوتاء وإذا 
عِنْدَه اغرائة (5) فقّال: إن هَدًا اخترّط ا تائم 
فإسْتيقظتٌ وَهو في يده صَلتا (7, قال: مَنْ مَنْ يَمَتَع_ 1د منى ؟ ملت : 
الله -ثَلانًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ ". 

- وفي رواية: قال جابرا: كنا مع التّبيٌّ ([ بدَاتٍ الرّقاع 9, قَإِدَا 
أتبْتنا على سَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ *) تركتاها للتّبي [أ» فَجَاء رَجْلُ مِنَ 


:- نجد: لغة ما ارتفع من الأرض والمراد ما دون الحجاز. 
“+الفائلة؛ وقت القيلولة وهي النوم في الظهيرة: 
:+ العضاة: الشجر الذي له شوك. 
4 السمرة : بفتح السين وضم الميم: الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العضاة. 

م وعكدة |غرابى: هو غورث بن الحارث من بني محارب الذي خرج رسول الله [] لقتالهم 
في غزوة ذات الرقاع, وقد أسلم بعد هذا وصحب النبي []. 
6 ارك سل السيف:واخرهه من عهدة. 

- صلتا: أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. 
:- ذات الرقاع: سميت بهذا الاسم لأنهم شدوا على أرجلهم الخرق من شدة الحر وفقد 
النعال, أو أن أرجلهم تعبت فوضعوا عليها الخرق. وقيل: ذات الرقاع أسم جبل قريب من 
المدينة فيه بقع حمراء وسوداء وبيضاء كأنها رقاع فسمي بذلك, وكانت الغزوة عنده, 
فسميت بم وقيل: لانهم رقعوا رايتهم وقيل غير ذلك. 

- ظليلة: كثيرة الظل. 


الالولة > حب ف 00555225 حرج ] لكك 


اع تله ءانا اج لافاالاملا 


المُشْرِكِينَ وسَيْف التَبيّ |] مُعَلّقُ بِالشَّجَرَةِه فَاخْتَرَطَة؛ قَقالَ: 
تَحَافَيْي؟ قالَ: لاء قالَ: فمّن يَمْنَعْكَ مِثي؟ قالَ: اللَهُ. 

- وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه: فقال: من 
يمنعك مني؟ فقال [[: اللة. فسقط السيف من يده فأخذه 
رسول الله [] فقال: من يمنعك مني؟: فقال الأعرابي: كن خير 
آخذا', فقال: تشهد أن ن لا إله إلا الله؟ وأني رسول الله؟ قال: 
لا. ولكني أعاهدّك أن لا أقاتلّكَ, ولا أكونَ مع قوم يقاتلونك, 
فخلى سبيله, فذهب إلى أصحابه, فقال: قد جنتُكم من عند 
خير الناس ". (رواه الحاكم وأبو يعلى ) 
وكان من سه النبي لا المتوكل: 
ففي الحديث الذي أخرجه اإلبخاري ومسلم من حديث عَطاء بِنْ 
تسار قال: لَقِيتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن القاص -َرَضِي الله 
عنهِما- قُلتُ: أَخْبرني عن صِقَةٍ رسول الله [] في التَّوْرَاة قالَ: 
أَجَل؛ واللّهِ إنّه لمَوْصُوفٌ في الثَّوْرَاةِ بتعض صفيه في القراآن: 
[ايَا أَنّهَا التَبىُ نل َزْسَلْتَاكَ شَاهدًا وَمُبَشْرًا وَتَذِيرًا|](الأحزاب: 
45), وحِيردًا للم مبين » أنت َعَبَدِي ورسولي, سَميتك المتوكل, 
السَيّئةء ول دن تعقو وَبَعْفِرء ولَنيَقْيِصَهُ الله حبّى يُقِيمَ به الملة 
النوعاء أن تفولوا: لا إل إلا اللَّهُ ويَفْتحُ بها أَغْيُنَا عَمْيَاء وآدَانَا 

ضُنّاء وقُلُوبًا عُلْقَا ". 


وإنما قيل له ذلك لقناعته [] باليسير والصبر على ما كان يكره ". (فتح 

الباري: 8/450) 

وقفة: 

ومع كل هذا اليقين والتوكل الذي امتلأ به قلب النبي [] فقد كان يأخذ 

بالأسباب ويُعلم الأمة كلها أن تأخذ بالأسباب بشرط ألا تتعلق القلوب إلا 

سنمنت: | لاسناب عل وعار: 

فها هو النبي [] في هجرته من مكة إلى المدينة يستأجر رجلا على دين 

قومه تجاه غار ثور. وكمن في الغار ثلاث ليال,: وكان عبد الله بن أبي بكر 

يأتيه بالطعا م. وكان عامر بن فهيرة يأتي بالشياه ليعفي على آثار عبد الله 

ا م 

وكان بمقدور رب العالمين ان ينقل النبي [] من مكة إلى المدينة في طرفة 

ا ارط التات من مكة إلى بيت المقدس- لكن هذا 
سن يعلمنا إياة.رت العالمين. .والبي الآمين []؛ وهو الأخذ بالأسبات :وعدم 

الركون إليها. واعتهاد القلي على اللم تعالي. فهو مستت الاسسبان: 


تكن كير اخزا بان قفو وتضفم وتقائل السيكة بالحسعة: 


شبكة _ -_- 9 
الالوكة ل>كحته 1ن 1ت لتكتلا 1 حوج م كك 


ع قله عن اج لالاالاملا 


كذلك في يوم أحد كان النبي [] يقاتل ويُظاهر بين درعين, وكان يدخر قوت 
عام لأهل بيته وهو سيد المتوكلين, وكان إذا سافر في جهاد أو حكّة أو 
عمرة حمل الزاد واتخذ الراحلة؛ أخدًا بالأسباب, وغير ذلك من المواقف 
التي تدل على أن النبي [] كان ياخدذ بالاسعاب: 
الفعيدصلي الله قلي وليه وزضاته بالتوكل قلي الل 
مر بنا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب 
[ قال: قال لي رسول اللم (]: ١‏ 

إذا أتيت مَصْجَعَكَ 2 قتوضّأ وصُوءَكَ للضّلاةء نُمَّ اصْطجغ عَلى 
شِقَكَ 2) الأيمَنر وقل: اللهُمّ اسشلمت نفقيسي إليك 3, وَفوّصتُ 
أمري إلَنْكَ ©, وَألَجَأْتُ ظطهري إِليِك (5), رغبة ورهبَة ًَ له إِلِبِك 9 لا 
مَلجَأ ولا مَنجى مِثِكَ إلا إليكَ77, اضفتك بكِتايك الذي أ. نرَّلت 80, 
وَبِتَبتِّكَ 00 الذي 1 لت فإِن مِتّ. مت عَلَى الفطرة (10), 
وأَجْعَلهُنَ آخِرَ مَا تقول 2 ". 

وفي رواية:"يا قُلَانُ! إذا أَوَئْت إلى فِراشِك فَفْل: اللَّهُمَّ 
لفت : : تفييسبي إِلَيَك, وَوَجَهتُ وجهي إليِك (13)ي ٠‏ وَفْوّصِت أفري 
إِلَبْكَ وأَلْجَاْتُ حَاتُ ظَهَري الَبْكَ رَعْبَهَ ورَهْبَة إِلَبْكَ؛ لا مَلَىَ ولا مَبْجا 
مِنْكَ إلا إِلَيْكَ: آمَنتٌ ب بكتابكَ الذي أنْرَلت, وبتبيك الذي أَرْسَلْت, 
فَإِنَّكَ إن ل مُكَ في لَبْلَيِكَ مْتَ على الفطرة: وإن أضتكخت أصئت 
أخْرًا 0 
قال ابي القيم-رحمه الله-:" والتفويض ألْطفُ إشارةً. وأَوْسَعٌ مَعْتَى 

مِنَ التوكلء فَإِنّ التَوَكُلَ بَعْد وُقُوعٍ السّبَبِء والتُفويض قبل وَفُوعِه وتفدة. 

ل 0 الاستسلام. انول شُقْبَةُ منة. فالتفويض: تراءَةٌ و : حيرو مِنّ 
الخول. والقؤة: وتَسَلدم الأقر كله إلى مالكه. ولو قال القايك: التَوَكلَ قوق 
1 ا#مضحطا : فراشك ومكان نومك. 

- شقك: جانبك. 
3- أسلمت نفسي إليك: جعلتها منقادة لك طائعة لحكمك. 
“- فوضت أمري إليك: ل 0 
5 ألجات ظهري إليك: اعتصمت بك واستندت إلى حفظك 

- رغبة ورهبة إليك: طمعًا في ثوابك. وخوفا من ا 
7 ل يعني لا منجى ولا مخلص, والمعنى من يعتمد عليه ويفر إليه من عقابه 
إلى مغفرته وعفوه. 

- كتابك الذي انر ليك أي القرآن المصدق بجميع الكتب المنزلة. 

- نبيك: هو النبي محمد [] الخاتم لجميع الرسل. 
- مت على الفطرة: هي الدين الصحيح والإيمان الكامل وأصبل الفطرة: الجبلية والطبع 
المنهي» لقبول الدين افيد" 

- :- واجعلهم اخر ما تقول: أي من الدعوات عند النوم. 


-- أووت: انضممت و 


2- وجهت وجهي إليك: أقبلت عليك راضيًا قانعًا. 


شبكة 9 _ 6 
اليه +3 ل اسمس --- عوج كر 


ع قله عن اج لالاالاملا 


التَفُويضٍ وأَجَلٌَ مِنهُ وأزقعٌ, لكات مُصِيبًا. ولهذا كان الِقُرَآنُ مَمْلُوءًا يبه أقرَا. 
وإِخبارًا عن خاضّة الله واؤليائه, وصَفوّة المُؤْمِنِين: بان حالهم اكوك واقة 7/ 
اللُّ يه رَسُولة في أزتعة مَواضِعَ من كتابه, وسَماهُ المُتَوَكلَ كما في صَحِيح 


وخر عَنْ وُسْلِه بأنّ جالهم كان التََكّلَ. وه النصَروا عَلى قؤمهة, وأْبَرَ 
النَبِي [] عَنِ السّبْعِينَ لقا الذين دجون الجن يقير ساب ألهم كل مقام 
التَوَكلٍ.وَلَمْ يجي التفُْويضُ في اِلِقّرَْآنٍ إلا فيما حكآهُ عَن مُوْمِنِ آل فِوَعَوٍ عَوْنَ 

نل 


ع 


0 5 بلحي لخخرويص د و 0 > اس 5 
مِن قَوَلِهِ: |] قُسَتَذْكُرُونَ مَا أقول لكُمْ وَأقَوّصْ أفري إلى الله إر 


الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِاا(غافر: )44‏ 0 

وَقَدْ أق الله رَسُولَهُ إ بأن بَتْخِدَهُ وكيلًا. ققال: [ارَت المَشْرِقٍ والمَغْرِبٍ 
َه إلا هو فِانّخِدْهُ وكيلًا! (المزمل: 5). 

انْحادَةٌ وكيلًا هو مَحْض العُبُودِ وخَالِصٌ التوحيد. إذا قامَ بِهِ صِاحِية 
حَقيقةٌفالذى ردقت لي ان التَوَكَلَ أَوْسَةٌ من الأخويص وأغلى وأرزقعٌ 

(جدارج السالكين: 2/ 145 باختصار) 

وأخرجح أبو داود والتزمذيٌ عَنْ أم المؤمنين َم سلمة: واسمها 

هند بنث ابي امية مه حُذئْفة المخزومية- رضي الله عنها: أن اليبيٌ 

[] كان إذا خرّح من بِييَهٍ قال: بسيم اللهء تَوكُلتُ على الله, الله 

إني أعودٌ بك أن أضِلٌ أو أَصَلَّ2», أو أزلّ” أؤ أَرَلَّ“, أو أَظَلِمَ 

أو أظلَمَ؛ أو أشهل”" أو بُجَهَلَ علة©» ” ” 

داود, والمشكاة:2442) 

وأخرج البخاري ومسلم عن إبن عباس .رضي الله عنهما- أن 

رسيول الله |] كان يقول: “3 اللَههُم لك أسْلَمَت ٠‏ ويك آامنث: وعليك 

توكلتُ, وإليك اتنث: وبك خَاصَمت 20 . اللّهمّ أَغْوذ بِعِرْتِك, لا إله إلا 


أنت أن تُصَِلَيِي أئت الْحَيُّ الذي لآ تمُوتُء وَالْجِنٌ وَالإِنْس يمُوئُونَ 


1 - أَصل: أى اضيع عن الحق نفلا اهتدف إليف أو أن اغيه فخ فعالي الأمور. 
© اضل. يصلنن عيرد. 

:- أزل: انزلق في مهاوي المعاصي والباطل؛ أو أزل عن الطريق المستقيم. 
“- أزل: يستولي علي من يزلني عن معالي الأمور إلى سفاسفها. 

3 أجهل: أقع في الخطأ والسفه. 

أو تجهل علك: بسقه عل احن وبتدى :عليه 


و 
اد +3 ل متسس -- كج 1111م 


اع تله عن اج لالاالامالا 


البودملي الله عليه وسلمه بعلم أبته حسين التو كل على الله 
وقد أخرج ابن حبان من حديث عمرو بن أمية ا قإل: قال رِجُلُ 
لِلتَبي [|: أرسِلٌ ناقتي وأتوكلٌ؟ قال: " اعقلها ”) وتوكل ". 
(صحيح ابن حبان: 731) آ 

سُول اللّه! أَعْقِلْهَا اتوك 5 2 تو قال 0 3 
0 ". (صحيح الجامع: 1068) 
وقد مر بناأ الحديث الذي أخرجهٍ أبو داود والترمذي من حديث 
أنس بن مالك 0 قال: قال رسول الله []:" مَن قال إذا, خ من 
معنهه + نيكم الله نتوّكلث على الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله2, 
يقال لخ3): هدبت4, وكفيت57, وؤقيت2, فيتتحَى عنة 
الشَيطانٌ!', ويقولٌ شيطانٌ ا كيف لَك برحل هُدِيء وَكُفيَ 
ووقي؟". 
واخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ا قال: قالَ رسولٌ 
الله []:" كيف أنعمٌ مم وقدٍ التقمّ صاحبٌ القرنٍ الفرنَ وحتى جبهتة 
وأصغى سمعةه منتظلر أن يو مَرَ أن ينفخ فينفخ فينفخ قال المسيلموتن: 
فَكَيفَ نقول يا رسول الله ؟ قالَ: قولوا حَسبنا اللَهُ ونعمَ 
الوكيلٍ 9, توكلنا على الله ريّنا ", ورتّما قالَ سفيانٌ: على الله 
توآكلنا ". (صحيح الترمذي: 3243) 
ورواه الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم ا بلفظ: " كيف أنعَمٌ 
وصاحبٌ القرن 0 قد التقمَ الق رن وخنى جبهته: 3-0 
المح مقى بُوؤمَة: قال: فسَمِعَ ذلك اصحات رسولٍ الله [] فيشق 
عليهم, فقال رسول الله []:" قولوا: حَسبُنا الله ونعمَ الوكيل 
(صحيح الجامع:4592) 


اعقلها؟ العقال فو الخبل الذى تزيظ .به الدابة: 

- لا حول ولا قوة إلا بالله: الانتقال عن المعصية ولا قدرة على فعل الطاعة إلا بعون الله. 
+يقال له: يعتمل أن يكون القائل هو الله تعالى أو ملك يامرة الله عر وجل. 

عهويثت؟ إلى:طريق الحق. 

- كفيت: أى كفت همك 

- وقيت: حفظت من كل شر. 

- تنحى عنه: أي مال من جهته وابتعد عن : 

*- وقول النبي []:" قولوا: حَسَبنا الله ونِعُمَ الوكيك" تقس أن اللنه هنو كافيتاة وهو نقة 
المَؤكول إليه؛ ونعمَ المَولي ونعمَ التُصيرٌ. 

:-" توكلنا على الله رينا". أو" على الله توكلنا": أى: إلية ارم أموّناء وهذه الكَلِمةٌ ثُقالٌ 
عِندَ الأمور العظيمة, وما يُصيبُ المُسِلِمٍ من قَرَعِ أو حَو 

١د‏ رصاحت القؤن» هو اشرافيل«علية الشلامء .هو المْكلقف بالتقخ في الصور. 


شبكة _ _- 2 
الالوكة ->كحته 1112 لتكتلا 1 حج م لكك 


ع قله عن اج لالاالاملا 


اقم دم اننا .د ب .6 ل 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما- قال: كنت خلف اليبي [] يوماء فقال: باغلا م" إني 
أعلفك كلِماتٍء احفظٍ الله 2) يحقفظك ”", احقظ الله تجة 0 
تجاهّةك, إذا سألت فا سألِ اللةء وإذا استعنت فاستعن بالله: 
واعلّم أن الأمَةَ ة لو اجتمعت على أن ينقعوكَ بشَيءٍ لم تنفعوكَ 
إلا بشيءٍ قد كِتبَهٌ اللَهُ لك ولو اجِتَمَعوا على أن فد وك بشيء 
لم يتضرٌوك إلا بشيءٍ قد كتبَّة اللهُ عليك, رَفِعَتِ الأقلامٌ )4) 
وجفت الصّحف '59) ". (صحيح الترمذي: 2516) 


- وفي رواية الإمام أحمد:" احفظ الله تجده أماميك, . تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة:ء واعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبكء وما أصابك لم يكن ليخطتكء واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسرٍ يسرا ". 
وهذا الحَدييتُ أصلٌ عظيمٌ في مُراقبة اللو. ومراعاة. قوس عور 
إليه, والتوكلٍ عليه, '. وشهود توحيده وتقة دن وعجزٍ الخلائق كلهم وافتقارهم 
اله وحده, وفيه أبلعٌ رد على من اعتقد التّفْعَ والضرّ في غَيرٍ الله مِن 
الاذلباء:والخالحين. واهل: القبور. أو سالهم.واستعان بهم .من .دون الله 
تعالى. 


وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن 
مسعود ا قال: قال رسول الله [|: 


:- "يا غلامُ", والعُلامُ هو الصَّبيٌ الضّغيرٌُ الذي لم يَبلْغْ الحُلْمَ تعذ 

2- "احقظ اللة", أي : احقظط حدوده وحخقوقه وأوامَره 00 

ك"يحقطك". أي: إذا.الفته وعفظةيه كان خزاؤك ان تصوتك هن الشَرورٍ والموبقاتٍ 
ويحفَظّك في تفسك وأهلك ومالك ودييك ودنياك, وتحفظك مِن مكارو الدّنيا والآخِرة؛ 
فحفظً الله لعبدهم نوعان؛ - حَدّهما: حفظه له في مصالح دنياه, اه فير بده ووليده, 
وإهلة: وفالة؛ قال الله علّ وجل: (لة مُعَقبَات مِن بَيْنِ يَدَبْهِ ومن خَلْفِهِ يَحْقَظُوتَهُ مِن أَمْرِ 
الله (الرعد: 11)؛ فمن حَفِظ اللة في صباه وقوّتهء حَفِظِه الله في حال كِبَرِه وضَعْفٍ 
قوّته, ومئعه بسمعه وبصره وحَوَلِمٍ وقوّته وعقله. التوع الثّاني: حفظ الله للعبد في ديه 
وإيمانه, فيَحفظه في حَياتِه مِن الشبهاتٍ المضلة, ؛ ومن الشَّهواتِ المحرّمة. ويتحقَظ عليه 

ديته عند موته, فيتوفاه على الإيضان: وعلى العكس من هذا؛ فممن ضيع اللة ضيعه الله 
فضاع بين خلقه, حنّى يَدِخُلَ عليه الصّررٌ والأذى ممِّن كان ترجو نفعم من أهله وغيرهم 

*- "زفقت الأقلامٌ", أي: كُتِتت مقاديرٌ الخلائق جميعًاء وفع القلمٌ, فلا زيادة ولا تُفْصانَ في 

كتاتة الأخكام. 

“- "وجَقّتِ الضْحفُ". أي: حِفَّت الضّحِفٌ بما كتبته الأقلامُ فيها مِن مَقاديرٍ الخلائق. فلا تبْدِيلَ 
لا فكلّ شيءٍ قد كيب في اللوجح المحفوظ؛ فعبّر عن سبق القضاءٍ والقدر برَقع 
القلم, وجّفافٍ الصّحيفة. 


شبكة 9 _ 6 
اليه +3 ل ال ممست --- وجل لكر 


اع تله ءانا اج لافاالاملا 


" مَنْ أصابَئة قَاقَةٌ 2) فَأ: نزلها بالناس '2/, لم تُسَدَّ قَاقَنُةُ, ومَنْ 
أنزلها الله :3), أوْسَكَ الله لهُ بِالْعِتى, إمَا بَمَوْتٍِ عَاجللء أؤ عِتّى 
عَاجِلِ 3 . (الصحيحة: 007) (صحيح أبي داود: 05) 


السلف الصالح وحسن التوكل على الله: ‏ , 
قال إبن القيم-رحمه الله-عن الصحابة:" مُمْ أُولُو التَوَكّلٍ حََا و 


-_ 
3 03 


5 © شاي ع2 اس 2 آأء 5 خياد 2 
الْمُتوَكلِينَ بَعَدَهُمْ هو مَنِ اشَتَةّ رَائْحة تقكلهة 1 مرر_مسيرو بعيدة: او لَحِقّ / 
مِن عَبَارِهِمْ. فَحَالَ التَّبىّ [] وحَالٌ أَصْعَابهِ مَحَكَ الأخوالي وعدزاهاء يها بخلة 


29 


صَحِيحْهَا مِنْ سَقِيمِهَا. فَإِنَّ هِمَمَهُمْ كانت في التَوَكل أَعْلَى مِن هِمم من 

© ساني 9 > | قث 95 -_ ا إء ا 8 2 

بَعَدَهمْ. فِإِنَ تَوَكلهُمْ كان في فتج بَضَائِر ا وَأنَ عبد الله في حَمِيع 
و5 : ر القالوب في حَمِيبٍ 


دَارَ إِيمَانِ. وَهَبَّتْ رِبَاحُ رَوْحٍ تَسَمَاتٍ التَوَكلٍ على قلوب أِتبَاعِهمْ فَمَلَإِْهَا يَقِينَ 
0 هِمَمٍ الصَّحَابَةٍ - رَضِي اللَهُ كم َأَجَِلَ مِنْ أن 
2 يضرف أَحَدُهُمْ قَوَّةَ توكله وَاعْتَمَادِهِ عَلَى الله فِي شَيْءٍ يَحْضِل يأذ تى حيلة 
ووَسشتعي, ب فتكعلة 3 حضتت عينيه: وَيَكَمِل عليه قوّى تكله" . (مدارجح 
السالكّين: 2/135) 


أخرج أبو داوة. والترمذي 3 عمر بن الخطاب [ قال: أمرّنا 
رسول الله ل بوما أن نتصدّق, ب ذلك مالا عندي, فقلتٌ: 
رسول اللَهِ لأ: " ما أبقيت لأَمْلِكَ؟, قلت 0 قالَ: وأتى أبو 
ل ار _فقال لَه رسول الله [: ما أبقيت لأخفلك؟ 
قالَّ: أبقَيتُ لَهُمْ الله ورسولَةُ؛ قلتُ: لا أسابقُكَ إلى شييء أبدًا 

0 (حسنه الالباني فقي اإلمشكاة 1 ) ِ 
قَإِلَ أحد الْحَكَمَاءِ:' ا عَلَيِ ثلث 00 أولاها تَرَْكَ الشكايَة, 
- ٍِ ار 3 


-0 


م 
0 
0 
ا 
عن 
1 
اها 
ع 
ع 
لد 
كار 
5 


الكل وين أبي الدنيا: 24 
قال ابن القيم-رحمه الله-:" التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها 


ص: 7) 


:- فاقة: الحاجة والفقر. 
> فأبزلها بالنانين: «طليةهإزالتها بطريق الشكوت والهتؤال: 
:- انزلها بالله: أي طلب إزالتها من الله بالدعاء والتوكل وحسن الظن. 


شبكة 5 _ -_- 2 
الالوكة ل>كحه 1112 لتكتلا 1 حوج م لكك 


ع قله عن اج لالاالاملا 


يقال تتقيق النلغيءرحمه اللهدةة لكل واحة مقام!فذوكل. على 
قالح ومتو مل على تقشفه ومو كل على لضام وم وكبل كلن سيده: 
ومتوكل على سلطته. ومتوكل على الله عز وجلء فأما المتوكل علي الله 
عز وجل فقد وجد الراحة. قال تعالى: لأوَتَوَكلٌ عَلَى الْحَيّ الذي لا 
يَممَوت وَسَبخ بحمده وَكَفقَئ مه بذثوب عاده خَبِيرًا|] (الفرقان: 
8) (الجامع لتشعب الإيمان: :221) 

وقال ابن القيم والفيروز أبادي-رحمهما الله-:" التوكل نصف 
الدين, والتصف التاني الإناية ننان الدين اسكعاتة وعبادة, التو كل اه 
الاستعانة, والإنابة هي العبادة ". (بصائر التمييز:2/2315) (مدارج 
السالكين 2/113) 

وكانَ طلق بْنُْ حبيبٍ -رحمه الله- يسأل ربه فيَقُول: 3" أُسْأنْكَ حَوْف 
العالعين يك: وَعلم الخائفيق لكء وتوكل لز منيت يك َبَفِينَ الْمْتَوَكلِينَ 


لبك وإتاتة المُحبيِين إلنكء وإكنات المُسيِن إلبك: وبر الشاكرين لك: 
وَشُكْرَ الْصَابرِينَ لك, وَإِلْحَاقًا بِالْأَحَيَاءٍ الْمَرْرٌوقِينَ لق" (التوكل لابن 
أبي الدنيا:69) 


عن عامر بن قيس ا قال: ثلاث آيات في كتاب الله اكتفيت بهن 
عن _جميع الخلائق: أولهن: لاقإن يَمْسَسَك اللَهُ بضّرٌٌ فَلَا كَاشِفَ 
لَه إِلَاهُوَ وإن بُرِدْكَ يِحَيْرٍ قلا رَادّ لَِضْلِهِ بونس: ) والثانية: 
مُرْسِل لَهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكِيمْا (فاطر:2) والثالثة: 
لاوما مِن دَابَةٍ في الْأرْضٍ إلا عَلَى اللَّهِ رِرْقُها وَيَعُْلَمُ مُسْتَفَرَّهَا 
وتشتودعها كل في كاب فيض[ (هود:6) (الجامع لشعب 
الإيمان:2/138) 
قال أيو قدامة الرملي-رحمه الله-:" قرأ رجل هذه الآبَة: لوَتَوَكَلْ 
عَلَى الحى الذي لا يَمُوبٌ وَسَيْحْ بحَمده فَكَفَى مه يبذثوب م د 
خَبيرًال] (الفرقان:58) فَإْقْبَلٌ عَلِى سُلَيْمَانَ الْحَوّاصٍء فَقَالَ: يا أبَا قُدَامَة, 
ما ِنبَعي لِعَبْدٍ بَعْدَ هذه الآبّة أن يَلَجَأ إلي أَحَدٍ عَيْرٍ الله فِي أفِره. ثم قال: 
انط ركيِف قَالَ اللهُ تبارك عالت الاق َ نوكل عَلَى الْحَيّ الذي لا 


3 0 بِعِبَادَتِه قَقَالَ: وَسَيِح 0 (الغرقان:58), ب أَخْبَرَكَ 
أنه كدير تصير. ٠‏ نَم قالَ: وَاللَه يا أيَا قُدَامَة, ل عَامَلَ عَبدُ الله بَحْسَنٍ 
التَوَكل؛ وَصِدْقٍ مده لَهُ يطاعَته؛ الاج حُْتَاجَتْ إِلَبْهٍ الأمَرَاء فَمَنْ دُوتَهُمْء فَكَيِفٌ 
تكون هذا مَحَتاحَاء وَمَوَيْلَهُ وَمَلجَوْة إلى العيت الْحمِيد؟. (التوكل 0 ان 
الدنيا:73) 


اليك - جد العامة ع1 سناد حج] لكك 


ع تله عن اج لافاالاملا 


أخرج البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية أنه قيل لحاتم 
الأصم: بما حققت التوكل على الله, قال بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي 
لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي, وعلمتٍ بأن عملي لا يتقنبه غيري فاشتغلت 
به. وعلمت بأن الموت يأتيني بغته فأنا أبادره. وعلمت بأن الله مطلع علئ 


فاشتحنيت: أت فرانى على معصية: ". 


وروى أن حاتم الأصم-رحمه الله- قال لأولاده: إني أريد الحم 
فبكوا وقالوا إلى من تكلنا؟! وكان له ابنة مباركة قد رزقها الله بنعمة 
التوكل واليقين فقالت: دعوه يذهب فليس برازقء فخرج فجعلوا يوبخون 
تلك البنت, فقالت: اللهمّ لا تختجنني بينهم. فمرَّ أمير البلد فقال لبعض 
أصحابه: اطلب لي ماء فناوله أهل حاتم م جديدًا وماءً باردًا فشرب, 
فقال: دار من هذه؟, فقالوا: دار حاتم الأصم, فرمى فيها صبيرة من ذنب: 
من المال في هذا الإناء. فجعلت بنت حاتم تبكي, فقالت أمها: ما يبكيك؟ 
وقد وسّّع الله عليناء فقالت: و ا لها فكيف لونظر 
الخالق إلينا؟! 


ويُحكى أن الإمام البغوي-رحمه الله- عندما أراد طبع تفسيره 
المشهور سمع برجل من بلاد الهند, توسم فيه أن يساعده على ذلك, 
فاستأجر سفينة ليرحل إليه وبينما هو يسير بمحاذة شاطئ دجلة إذ رأى 
رجلا يمشي, فطلب من قائد السفينة أن يحمله معه ففعل, ا 
من أنث؟ قال: البغوي,. قال: المفسر؟ قال: نعم. فسأله عن و 
فأجابه. فقال له الرجل: ماذا قلت في تفسير قوله تعالى: اناك ققد تَعبَد 
وَإِيّاكَ تَسْتَعِين| |( سو, ة الفاتحة:5) فقال الإمام: قلت فيها كذا وكذاء 
تم انثبه!. فالتسؤال لم يكن على عواهفكة: بل لتوضية أن سفر الإمام 
وارتحاله لهذا الغرض لا يتناسسب مع علمه وتوكله ومعرفته بهذه الإية, 
فطلب الإمام من قائد السفينة ان يرجع. ويذكرون أنه ما مكث إلا اياما 
حتى جاءه رسول الرجل الغني يقول له إن فلانا قد سمع بكتابك وهو يريد 
طبعه فاخذه ووزنه ذهبًا واعطى الذهب للإمام البغوي وطبع الكتاب. 


آبة واحدة اكتفى بها هؤلاء الأفاضل وهي تكفينا بإذن الله. 
ففي التوكل راحة البال. واستقرار في الجال, ودفع كيد الأشرار وهو من 


أقوى الأسباب لدفع أذى الخلق وشر الأشرار, وبالتوكل تستغني النفس 
عما في أيدي الناس. 


شبكة 9 _ 6 
اليه +3 ل اسمس --- عوج قار 


ع تله عن اج لافاالاملا 


يقول شيخ الإسلام ابن ١‏ فعمنبة -ر حمه الله- في" لصوم 
7 مما رجا أحدٌ مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه ' 


فقمن فقوض امرهة سر لع دك لعي عع دنم 


فتغالى وعلق رجاءك يه بوشضلم الأمر رتل العلائق عن الخلائق وتعلق 
بالخالق, فلا ترج إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه. 


وبعد.. 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة. 
وأسأل الله- تعالى- أن يكتب لها القبول, وأن يتقبّلها مني بقبول حسن 
3 اوويل ل او وي الس وتام وتسم ا 
اخراجها وتشرها.,... إته.ولي ذلك والقاور عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده. وما كان من سهو أو خطأ أو 
نسيان فمدئ ومن الشيطان, والله ورسوله منه براء, وهذا شان اي عمل 
شري فانه يعثرية الحظا والضواب: فان كان ضنواتا فادغ لي بالقبول 
والتوفيق, وان كان ثم 00 فاستغفر ل : 

وإن وجدت العيب فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل. عملي كله صالكًا. ولوحية خالصاء ولا تجعل لاجد فيه نضيةا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
واخر وعوانا أن الحهد لله ريه العالعين: وصلن الل على تنا محمية وعلن 
الى وميه جعويم. 
هذا والله - تعالى- أعلى وأعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدكء, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
واتوب إليك 


اليل 3 جحسه ل - م ا 000 ] لكك 


ع تله عا نا اج لالالامالا 


1 ل م ل ا ا ا و 
نبض 000 ل 0 
مقامات التوكل: ل و 
فضل 0 على الله تعالى ل 
ا ا 

مقامات التوكل ا و 1 
انواع التوكل: 1 
بن انول والتواكل: ل 1 

الأخذ با لأسباب لا يقدح في التوكل: ل ل 
مراتب تحقيق ال ا ا 0 19 
التوكل على الله هو سبيل الأنبياء والمرسلين. وعباد الله الصالحين:....21 
0 الكل على الله تعالى: 11 0 
ل و د ا ا و ا ا ل 

2 5- التوكل على الله نصف الدين ا ا الو ال ل ل 
- التوكل على الله سبب د والكفاية والوقاية من الله تعالى:....26 

: التوكل على الله من شعب الإيمان وهو من اعظم سمات ا 
4- التوكل على الله سبب لكفاية الله لعبده من كل همٌّ وسوء: ا 1 2 
5- التوكل على سبب للفوز , ا ا الس 
6- التوكل من اعلى مقامات الإيمان وا ل ل ل ل الات 
7- التوكل على الله تعالى يثمر الرضا” ال والقدر: ل ل 0 
8- التوكل يقي من كيد الشيطان: ل لو ا ل ل كت 
9- التوكل على الله يذهب التشا ل 
1- التوكل على الله سبيل سييل النصر على الأعداء: ا ا ا 1 
2- التوكل على الله سبيل لدخول | 0 
النبى - صلِى الله عليه وسلم- وحس التوكل على الله 00 
وكان من اسماء النبي [] المتو اي ل 0 
النبي-صلى الله عليه وسلم- ودعائه بالتوكل على الله 100010101 
النبي-صلى الله عليه وسلم- يعلم امته حسن التوكل على الله لك 


ا 5 5 _ 2 
ل > ل .سسالا دا حرجا[ لكك 


اع تله عن اج لافاالامالا 


